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مقدمة ۳ 


من الميادين التاريخية الجديدة والطريفةء دراسة تاريخ وحضارة بلاد الكرأج“ 
فى العصور الوسطی أى جميورية جورجی. 

وقد جذبنی إلى هذه الدراسة» تعمقی فى در اسة وتحلیل المصادر الأرمنية» 
وتخصیص العدید من الابحاث فى تاريخ وحضارة الآرمن. وفی غضون تنقیبی فى 
مصادر تاريخ الارمن» لاحظت كثرة حدیثها عن الأيبيريين - هکذا بسمون الکرج فى 
المصادر الارمنية - فورد فى ذهنی آنذاك تتبع تاریخهم من خلال المصادر الارمنية؛ 
ثم البحث عن مصادر کرجية» وحتی تستکمل جوانب الدراسة رجعت إلى المصادر 
الإسلامية والبيزنطية. 

وهكذاء تمكنت من استكمال صورة تاريخ الکرج فى عصر الفتوحات 
الإسلامية» وموقف الإمبراطورية البيزنطية من المسلمين حين وصلوا إلى هذه 
الأصقاع النائية» وما آلت إليه بلاد الکراج فيما بعد من تأرجح بين السيادة الإسلامية 
تارة؛ والسيادة البيزنطية تارة أخرى. فطالما كان السلام يعم دار الإسلام كانت بلاد 
الكرج - حالها حال بلدان القوقاز-خاضعة للسيادة الإسلامية» وطالما كان المسلمون 
فى حالة من الاضطراب والقلاقل والحروب الداخليةء كان الروم ينتهزون هذه الفرصة 
السانحة ليحثوا بلدان القوقاز على الثورة على الوجود الاساتمی» ويحاولوا إعادة بسط 
سيادتهم على بلاد الکرج وغيرها من بلدا ن القوقاز. 

وقد اهتم المؤرخون الأرمن - خاصة سبيوس وجيفوند والجائثليق جون 
وتوماس اردزرونی وأسوليك - ببلاد الکرج لكون حاكم أرمينية الأرمنى المعين من 
قبل المسلمين كان يسند إليه فى نفس الوقت حکم بلاد لکرزج وأنربيجان والران. 
فمفهوم أرمينية عند E‏ كان یعنی آنذاك أرمينية وبلاد الکراج والران ولم يكن 
قاصرا على أرمينية 

(ضافة إلى ت الأرمنية كانت مولفات بروسیه 8٥56‏ خير معین لنا 
فى |خراج بحثنا هذا إلى النور. فبالاضافة إلى نشره العدید من المصادر الارمنية التى 
آفادت البحث إفادة کبری» قام بنشر العدید من المصادر الکرجية التى کتبت فى القرن 
التاسع المیلادی» آهمها حولية جوانشر 567تعداز1 وحولية سمباط بجراط التی تعود إلى 


(*) فضلنا استخدام 'بلاد الكرج' بدلاً من "جمهورية جورجیا" لکونها الاکثر استخداماً فى المص‌ادر 
الإسلامية. 


توت 


القرن الحادی عشر الميلادى وغیرهما من الحولیات الرجية الهامة. كذلك زودنا 
بروسیه بمصنف عنوانه وصف جغرافی لبلاد الکرج" Description Géographique de‏ 
عة هآ آفاد كثيرا موضوع البحث. 

هذا عن آهمية المصادر الارمنية والکرجية. آما المصادر الاسلامية فقد 
اتسمت بقلة المعلومات الواردة فیها عن بلاد الکرج والتی لا تتعدی صفحاتها أصابع 
اليد الواحدة. وکان آهم هذه المصادرء البلانری ومصنفه "فتوح البلدان"» والطبری 
ومصنفه "تاريخ الرسل والملوك" والمسعودی فى "مروج الذهب ومعادن الجوهر» 
وغیرها من المصادر الجغرافية التی اهتمت على وجه الخصوص بالعاصمة تفلیس 
(تبلیسی حالیا). وأخيرا تأتی المصادر البیزنطية وکان آهمها مصنف ثيوفان 
28 

ومن فتات هذه المعلومات المبعثرة هنا و هناگ تمكن الباحث من إخراج هذا 
الموضوع الجديد والطريف الذى لم يتطرق إليه أحد سواء فى الشرق أو الغرب على 
السواء. ويعد البحث بحق صفحة جديدة أضيفت إلى تاريخ الفتوحات الإسلامية كانت 
من قبل مجهولة تماما فى كافة المراجع العربية والأجنبية على السواء. 

ومما يذكر أنئى واجهت الكثير من أسماء الأماكن والاشخاص التى لم ترد بعد 
فى أى مرجع من المراجع العربية والمعربة. فحاولت قدر استطاعتی ترجمتها 
توضيحها دون المرور عليها بلا تمحيصء فاستلزم ذلك العناية الفائقة بالحواشی» حيث 
يتضح من خلالها المجهود المضنى الذى بذلناه» وتطلب ذلك أيضا كبر حجم الحواشى. 
وهذا هو الأسلوب المتبع فى أبحاث المدرسة الفرنسية التى تتسم بالدقة والجدية. 

والله أسأل أن أكون قد وفقت فيما ذهبت إليه »2 


والله ولى التوفيق ›» 


الإسكندرية فى ۲۷ أغسطس 8١٠٠م‏ د. فايز نجيب اسكندر 
أستاذ تاريخ العصور الوسطى 


ورئيس قسم التاريخ الأسبق 
كلية الآداب - جامعة بنها 


الفصل الأول 
جورجپا 
الموشع. السکان» طبقات المجتمع 


موقع بلاد الکرج: 


تقع منطقة القوقاز - حيث بلاد الکر"م()- ة فى آقصی شمال شرق حوض 


البحر المتوسط. إذ یحدها من الشمال سلسلة جبال القوقاز» ومن الشرق بحر الخزر 
(آی بحر قزوین)» ومن الغرب البحر الاسود» وتطل من الجنوب على آسیا الصغرى 
وبلاد الشام والجزيرة الفراتية وفارس(". 


۱) 


(2) 


ابلا الکراج" تكون حاليا على وجه التقريب جمهورية جورجيا. وقد اختلفت تسميتها فى المصسادر 
الإسلامية. فتارة وردت على شكل "جرزان" (أنظر الطبرى: تاريخ الرسل ولملوك - تحقيق محمد 
أبو الفضل - القاهرة ۰۱۹۷۷ ج٤ء‏ ص ۰۱۱۲ البلاذرى: فتوح لبلدان - بیروت ۰۱۹۷۸ ص 
۰٤‏ لليعقوبى: تاريخ اليعقوبى - بیروت دار صادر دست - ج ۲ء ص ۸١ء‏ ابن الأثير: 
لکامل فى التاريخ - بيروت -۱۹٦۷‏ ج۳» ص 14 یاقوت: معجم لبلدان - بیروت دت - جل 
۲ ص ۰۱۲۵ یحیی الائطاکی: تاريخ يحيى - نشر لويس شيخو - بیروت ۰۱۹۰٩۹‏ ص ۰۱۷۰ 
وتارة ثانية على شكل لاه الكرج' (أنظر اليعقوبى: کتاب البلدان - طبعة ایریل ۰۱۸۹۱ ص ۲۷۲ 
- ۰۲۷۳ یاقوت: معجم البلدان» ج ۲» ص ۰۱۲۵ ابن حوقل: صورة الأرض - بیروت ۱۹۷۹ - 
ص ۰۲۹۲ ابن الأثير: لکامل فى للتاریخ» ج ۸ ص ۲۹۳ ابن لقلائسی: ذيل تاريخ دمشق - 
بيروت ۱۹۰۸- ص 23258 القلقشندى: صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء - القاهرة 1۹۱۳ س 
۰ - ج 4ص ۰۲۷۲ العظيمى: تاريخ العظيمى - - تحقيق كلود کاهن فى للجريدة الأسيوية 
۲۱ ص ۰۳۸۱ ۰۳۹۳ المقريزى: لسلوك - القاهرة ۱۹5۷ ج ١ءق‏ ۰۱ ص ۰۱۷ ۰۲۱ 
الفارقی: تاريخ الفارقی: بیروت ۰۱۹۷4 ص ۰4۱ ابن كثير: لبداية ولنهاية - لقاهرة ۱۳۸۷ه 
ج ۰۱۲ ص ۱۸۵ آنویری: نهاية الارب فى فنون العرب - تحقيق سید عاشور» القاهرة 
۵ جل ۰۲۷ ص ۲۳. ولملاحظ أن لاد الکرج" هى الاکشر استخداما فى لمصادر 
الإسلامية) وتارة ثالثة "خرزان" (أنظر المسعودى: مروج الذهب - بیروت ۱۹۸۲ جب ۰۱ص 
۲ القزوينى: آثار البلاد وأخبار العباد - بيروت دت“ ص ”45). وتسارة رابعة يسميها 


۰.۱۷۶ المسعودی مملکة جرجين" . انظر : مروج لذهب» ج ۱ ص‎ 
Grousset, Histoire de نا‎ Arménie Paris 1973, p. 13: Toumanoff, Armenia and 
Georr"ia, dans CM.H,, 4, 2 3: pt. 1, ۱966. .م‎ 593. 


وقد اطلق المورخون والجغرافیون المسلمون. على إقليمى ما وراء جبال 
القوقاز ءزعههه»عمم7 وشرق الأناضول اسم "أرمينية9) لیشمل هذا الاسم جميع 
البلدان الواقعة شمالى إقليم الجزيرة)ء وغربى إقليم آذربیجان الفارسی("» وشرقى 
إقليم الإمبراطورية البيزنطية بآسيا الصغری!» وجنوبى جبال القوقاز حيث فى 
شمالها مملكة الخرز7". وقد أطلق المسلمون على كل هذه البلدان اسم "أرمينية", جریا 
على عادتهم التى تقضى بإطلاق اسم الجزء المعروف لهم على الكل غير المعروف 
لهم. إذ إن المسلمين عرفوا الشعب الأرمنى قبل غيره من الشعوب القوقازية» لان 
أرمينية كانت أقرب البلدان القوقازية إلى أقاليم الخلافة الإسلامية» وأول الخاضعين 
لسيادتها فى هذا الصقع النائی. ولعل ذلك يرجع أيضا إلى أن تاريخ بلاد الكرج كان 
وثيق الصلة بتاريخ أرمينية» خاضة فيما يتعلق بمقاومتهما للسيادة الإسلامية. وربما 
أيضا لأن الأرمن يشكلون الغالبية العظمى من سكان بلاد ما وراء القوقاز. وعلى هذاء 
درج الجغرافيون المسلمون على جعل آرمينية وبلاد الكرج وأنربيجان والران إقليماً 


واحدا. 


(۳) البلاذری: فتوح البلدان. ص ۱۹۷ ابن حوقل: صورة الأرض» ص ۰۲۸۵ ياقوت: معجم 
البلدان» ج ۱» ص ۲۲۰. 

(4) وهو العراق الشمالی أو إقليم ما بين النهرین. 

)٥(‏ وهو میدیا الصغرى فى العصور السابقة على الفتوحات الاسلامية لهذه المناطق. 

(۰) ای الأناضول. 

(۷) "لخرز" شعب قبلی أو شبه قبلی غير سامى؛ نزح من اواسط آسیا إلى ما سمى فیما بعد ب 
"خزریا" أو إقليم الخزر بين المجری الأدنى لنهر الفولجا والمنحدرات الشمالية للقوقاز» وحول 
بحر أزوف وغربا حتی اطراف آوروبا لشرقية وسواحل البحر الأسود. انظر محمد محمد 
مرسی الشیخ: الخزر وعلاقتهم بال[مبراطورية البيزنطية - مجلة كلية العلوم الاجتماعية - 
العدد الرابع - الشعودية ۱۹۸۰ - ص -۳4٩‏ ۳۵۰. وقد تحدث المسمودی باسهاب عن مملكة 
احرز. انظر: مروج الذهب» ج ١ء‏ ص 4ه - ۱۵6. أنظر ابضا فايز نجيب: استیلاء 
السلاجقة على عاصمة آرمينية آنی - القاهرة ۱۹۸۷ ص ۳۱ ۰ :۲ حاشية رقم ۳۱. 


سياه 


بلاد الک" ج فى المصادر الإسلامية: 
بناء على ما نقدم» قسم المؤرخون والجغرافیون المسلمون أرمينية إلى أربع آرمنیات(": 


أولاً: أرمينية الأولی(): وتشمل بلاد الران! الواقعة شمالى المجرى الادنی لنهر 
لرس» قبل اجتماعه بنهر الک( ومصبهما فى بحر الخزر. أى فى الشمال 


(۸) أخذ المسلمون هذا التقسیم عن جستنيان الأول (۵۱۵-۵۲۷م) عنطن)هن[ فقی سنة ١۳٥م‏ آعاد 
الإمبراطور البیزنطی تنظیم ولاية آرمينية آداریا وحربیا حتی يقيها من شر هجمات الفرس. 
فقسمت ارمينية آنذاك إلى أربع آرمنیات. الأولى فى الشمال الشرقی وتشمل إقليم ثیودوسیوبولیس 
وتطل على البحر الاسود» والثانية فی‌الشمال الغربی وتشمل إقليم ملطيةء والثالثة فى الجنوب 
الغربى وتشمل إقليم قبادوقية. وأخيرا تأتى الرابعة فىالجنوب الشرقى وتشمل إقليم ميافارقين. 

Asontz, Armenia in the Period of Justinian, Tr. Garsoian, Lisbonne, 1970, pp. 127 - 
125; Laurent, L Arménie Entre Byzance et L islam, Lisbonne, 1980, p. 40; Saint 
Martin, Mémoires Historiques et Geographiques sur L Arménie Paris, 1818 — 1919, 
t.1. pp. 17 sqq; Hübschmann, Die Altarmeischen Ortsnamen mit Beitragen zur Hist. 
Topographie Armeniens und Einer Karte, Strabsbourg, 1904, pp. 224 sqq; 


Honigmann, Die Ostgrenze des Brs. Reiches von 363 bis 1071, Bruxelles, 1935, pp. 
16— 17; Grousset. 2. 239; Goubert, Byzance Avant L islam, Paris, 1915, t. 1, p. 296. 


)٩(‏ تكون حالیاً على وجه التقريب جمهورية أذربيجان. 

)٠١(‏ ابلاد الران" أو "آران" فى ياقوت (معجم البلدان» ج ۰۱ ص ۱۳۰) والبغدادى (مراصد 
الإطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع - تحقیق على محمد البجاوی - القاهرة ۱۹۵ - ج ۰۱ 
ص ۵۰) بينها وبين أذذربيجان نهر الرس كل ما جاوره من ناحية الغرب والشمال فهو من 
أران؛ وما كان من جهة الشرق فهو من أذربيجان. أنظر ياقوت » ج »١‏ ص ۱۳۰. والجدير 
بالملاحظة أن الأرمن يطلقون على 'بلاد الران" اسم "لوانسک" لصددله؛ آما الکراج فيسمونها 
آرانی" ند وتسمى أيضاً "البانیا" #نصةطل أو "بلاد الألبان". وهی غير البانيا المعروفة فى 
عصرنا الحدیث. للتفاصيل آنظر : 46 .2 ,]3 تناهآ. 

(۱۱) تحدث ابن حوقل عن عن "نهر الرس" فقال: نهر الرس نهر عذب خفیف طیب. یخرج من 
نواحی آرمينية الداخلة حتی ینتهی إلى باب ورثان» ثم يمر فیقع بعضه فى الکر؛ وبعضه فسی 
بحيرة طبرستان. وهو الرّسر' الذی ذکر الله ما فعله بقومه» وهو إذا تأمله المتمکن منه ومر 
على جانبیه من مدينة ورثان صاعدا ونازلاً رای عليه آثار مدن قد قلبست وخسفت وهسور 


0) 


(۱ 


: ۱4 


)۱۰( 


الشرقی لمجموع أرمينيةء وتطل على هذا البحر. وکانت عاصمتها برذعة"'. 


ومن آهم مدنها بجروان وورثان! ۲ واشوش وجنز:(* وشمکور والبیلقان(*. 


بعضها وقلب أعاليها أسافلها وهی فى أقبح مرأی. ومنظرا تصديقاً لقوله وخادا وئشود 
وأصنحاب الرس وكروناً بَيْنَ ذلك كثيراً وکلاً ضتربنًا له الأمثال وكا ترا تا تتبيرً" القرآن الكريم: 
سورة الفرقان الآية ۰۳۸ ۳۹. وللتفاصيل عن نهر الرس أنظر ابن حوقل: صورة الارض» 
ص ۲۹۰ الأصطخرى: مسالك الممالكك» ليدن .۰۱۹۲۷ ص 2184 المقدسى: أحسن التقاسیم؛ 
ليدن ۰۱۹۰۳ ص ۰۲۳ القزوينى: آثار البلادء ص ©45» ابن رستة: كتاب الأعلاق النفيسةء 
ليدن ۰۱۸۹۱ ص ۸٩‏ - ۰ اليعقوبى: كتاب البلدان ۳۱۳ - ۰۳۱6 أبو الفداء: تقويم البلدانء 
ص ۰٩‏ - ۰ ابن سعيد المغربى: كتاب الجغرافياء ص ۱۸۸ . وقد ورد فى بعضص المصادر 
الإسلامية ت تحت اسم "نهر ارس" أنظر ابن الأثير: الكامل فى التاريخ» جل ۰۳ ص ۰۸۵ جل 
)ص ۰۱۱ ۰۲۱۲ جل ۰۸ ص ۰۲۵۰ جل ۰۱۰ ص ۰۳۸ ۰۰ ۲۷ العینی: عقد الجمان 
فى تاريخ اهل الزمان - مخطوط بدار الکتب المصرية رثم ١584‏ - أحداث سنة ٤٥٦‏ هه 
ورقة ۰۲۱۰ آما ابن الجوزی فیسمیه "نهر الترس" وذلك عند حدیثه عن استیلاء آلب آرسلان 
على آنی. أنظر مرآة الزمان فى تاريخ الأعیان - مخطوط بدار الکتسب المصرية. رقم 
۷۰ - ج ۰٩‏ أحداث سنة ٤٥١‏ ه ورقة ۰۲۸۲ ویسمی فى المصادر الاجنبية باسم نهر 
اراکس ع-وت۸. انظر ایضا الفتح الاسلامی لارمينية - دار الفکر العربی القاهرة ۲۰۰۳م» ص 
٩-۸‏ 
مدينة برذعة" هى قصبة الران» وبها دار الإمارة (أنظر ابن حوقل: صورة الارض» ص ۲۹4) 
وهی على ثلاثة فراسخ من نهر الكر'.والفرسخ یساوی 8۹۸۰م. أنظر: فایز نجیب اسکندر: الحياة 
الاقتصادية فى أرمينية إيان الفتح الاسلامی» لاف 1۹/۸ - من ۸۱6 عاشية ۳۰ 
ابن حوقل: ص ۲۹۹. و ورثان" بلد فى حدود آذربیجان بینه وبين الرس فرسخان» وبینه وبين 
بیلقان سبعة فراسخ. انظر: البغدادی: ج ۰۳ ص ۱۳۲ آنظر ایضا: فایز نجیب اس‌کندر : 
المرجع السابق - ص ۵۱ حاشية ۰۳۲۱٩‏ 

جنزة" أعظم مدينة بالران» وهی بين شروان وأذربیجان» بينها وبين برذعة ستة عشر فرسخا. 
(أنظر البغدادى: ج ١ء‏ ص .)55١‏ وقد أعجب ابن حوقل بخيراتها وعمرانها وأخلاق أهلها 
الحسنة. ففى هذا المعنى يقول: 'وجنزة مدينة حسنة كثيرة الخير عامرة بعمارة تامة متصفة 
بالخلق وأهلها نوو مروءة وأخلاق طيبة مرضية ومجاملة ومحبة للغرباء وأهل العلم" أنظر: 
صورة الارض» ص ۰۷۲۹۱ 
"البیلقان" مدينة قرب الدربند الذی يقال له الباب والأبواب» تعد فى أرمينية الکبری» قريبة من 
شروان. أنظر ياقوت: جل ۱ ص ۳۲ البغدادى: جل ۰۱ ص ٤‏ . 'وشمكور" قلعة 
بنواحى الران» بينها وبين كنجة يوم. أنظر: ياقوت: ج ۰۳ ص ۳۰4 البغدادى: ج ۰۲ ص 
7 أنظر أيضا: فايز نجيب اسكندر: المرجع السابق. ص ١۸ء‏ حاشية .٤١‏ 


وامتدت أرمينية الاولی شرفاً لتشمل إقليم شروان(۳) الذی قصبته الشماخية!"") 
ومن مدنه ميناء باکو(" ثم إقليمى دربند الواقع شماله الذى قصبته میناء 
دربند(*" أو باب الأبواب» وموقان الواقع جنوبه والذی قصبته موقان'". 
وکانت آرمينية الأولی تحد شرقا أرمينية الثالثة. 

ثانياً: آرمينية الثانية: وهی بلاد الكرأج الواقعة حول المجری الاعلی لنهر الكرء أى 
فى الشمال الغربی لمجموع أرمينية» وتطل على البحر الاسود. وتشمل أيضا 
بلاد الأبخاز ۱ وجبال القوقازء وکانت قصبتها تفلیس» وکانت آرمينية الثانية 
تحد شمالاً أرمينية الثالثة. 


)1١(‏ "شروان" مدينة من نواحی لباب والابواب. وقیل ولاية قصبتها شماخى» قرب بحر الخزر. ألظر 
لبندادی: ج ۰۲ص ۰۷۹۳ الظر ایضا: فایز نجیب: المرجع السابق» ص ۰۱۳ حاشة 4۰۳. 

(۱۷) "لشماخیة" قصبة بلاد شروان؛ فى طرف الران؛ تعد من آعمال الباب والأبواب. آنظر یاقوت: 
ج ۳ ص ۳۱۱ البغدادی: ج ۲؛ ص ۸۱. 

(۱۸) باکوه" فى الإصطرخى: ص ۱۱۲ 'باكويه' فى أبى دلف (الرّسالة الثائيةء ص 45). القزوينى 
(أثار البلادء ص 278)؛ البغدادى (مراصد الإطلاع» ج ١ء‏ ص .)٠١١‏ 'وباكويه' بلد من 
نواحى الدربند؛ من نواحى الشروان. أنظر: البغدادى: جاء من ۱۵۲ أبو لدف: ص 45. 
أنظر أيضا: فايز نجيب: المرجع السابق» ص ۳۰ حاشية ۱۹۸. وتسمی اکو" فى أيامنا هذه. 

)۱٩(‏ "لذربند" مدينة على بحر الخزر تعرف أيضا باسم مدينة "باب الأبواب". للتفاصيل أنظر: فايز 
نجيب: المرجع السابق» ص ۵۷؛ حاشية ۳۹4. 

(۲۰) اشتهرت 'سهوب موفان" 000207 بمروجها الشتوية التى تتغذى بأعشابها الحيوانات الأليفة 
التى كانت تربى لتسمينها وذبحها. وكانت عامرة بحيوانات أليفة ومفترسة تتعايش معا على حد 
سواء كبيرها وصغيرها. أنظر: فايز نجيب: المرجع السابق» ص ۰۲۱ 

(۲۱) قال البغدادى نقلً عن ياقوت 'أبْخاز' بالفتح ثم السكون والخاء معجمة وألف وزای: اسم لاحية 
من جبل القبق المتصل بباب الأبواب؛ وهی جبال صعبة المسلك وعرة:؛ لا مجال للخيل فيهاء 
تجاور بلاد اللان يسكلها الكرج من النصارى. أنظر فايز نجيب: أرمينية بين البيزنطيين 
والأتراك السلا.بقة - الإسكندرية ۱۹۸۳ - ص ۰۱۹۵ حاشية ۰.۳4۸ 


— | - 


ثالثا: أرمينية الثالثه!: وهی البلاد الواقعة شرق بحيرة وان" ١ه‏ والممتدة شرقا 
حتى بحيرة ارمیة(*۲ وحتى نهر الرس عند مجراه الاوسط ثم بعده حتى بلاد 
الران. أى فى الجنوب الشرقى لمجموع أرمينية. وکانت تشمل بحيرة سيفان*") 
وإقليم قطایق الحاوی لمدن آردشاط( ۲ ودوین( وفغار شباطء ويريفان!*", 


(۲۲) تکون الآن على وجه التقريب جمهورية أرمينية وناخشیفان وجزء من أرمينية الغربية الواقسع فى 
جمهورية ترکیا حالياً. 

(۲۳) بحيرة وان" د۷ هی نفسها بحيرة بزنونی" نصداه:132 وتسمی فى المصادر الإسلامية بحيرة 
ارجیش" تارة وبحيرة الطریح" تارة ثانية» وبحيرة "خلاط" تارة ثالثة. تقم جنوب ضرب 
أرمينية» وتبلغ مساحتها ۳۷۰۰ کم"» وترتفم عن سطح البحر بحوالی خمسة آلاف قدم. تتمیز 
بحيرة "وان" بمياهها المالحةء وتحوی جزيرة آختمار المشهورة تاریخیاء والتى تضم مملكة 
الفاسبوراکان الارمنية فى العصور الوسطی. للتفاصیل آنظر: فایز نجیب: الحياة الاقتص‌ادية 
فى أرمينيةء ص ۱۰ حاشية ۰۱۱ الفتح الاسلامی لارمينية - دار الفکر العربی - القاهرة 
۲ص ۰1۰ 

(۲۶) بحيرة آرمیة" هى "بحيرة کبوذان" فى بعض المصادر الجغرافية الاسلامية. آنظر ابن حوقل: 
ص ۰۲۹۰ وللتفاصیل أنظر: فایز نجیب: الحياة الاقتصادية فى أرمينية» ص ۰۳۲ حاشية ۰۱۷4 

(۲۰) بحيرة سیفان" أو "سیوان" أو "جعام" أو "جوکشای تنکیز" أى البحيرة الزرقاء باللغة التركية» 
تقع شمال أرمينية. ونتمیز بأن میاهها عذبة» عکس بحيرة وان ذات المياه المالحة. تبلسغ 
مساحتها ۱:۱ کم ۰۲ وترتفع عن سطح البحر بنحو ستة آلاف قدم. أنظر: الاسطخری: 
مسالك الممالك. ص ۱۸۹ المقدسی: آحسن التقاسیم. ص ۳۸۰. أنظر ایضا: فایز نجیب» ص 
۰ حاشية ۱۲ الفتح الاسلامی لأرمينية» ص ۰۱۰ 

(۲۰) "'أردشاط' فى لبلاذری؛ وهی قرية فى أرمينية آفتتحها حبیب بن مسلمة وتسمى 'قرية الفریسز". 
أنظر البلانری: ص ۲۰۳. وفی ياقوت "ردنشاط. انظر :.معجم البلدان - بیروت ۱۹۵۵ - ج 
١‏ ص ۱4٩‏ أنظر أيضاً: فایز نجیب: الحياة الاقتصادية فى أرمينية » ص ۰4۲ حاشية ۲۵۲. 

(۲۷) وین" هة2 فى المراجع الأرمنية» بیل" فى المصادر الاسلامية. وهی مدينة بأرمينية تتاخم 
لران. (لبندادی: مراصد الاطلاع, ج ۰۲ ص 6۱6). إتخذها المسلمون مقرأ لحکم أرمينيةه 
يث آقام بها الوالی المسلم المعین من قبل الخليفة. وکان من نتيجة ذلك تأثر سکانها الارمن 
بالعادات والتقاليد والأخلاق الإسلامية (انظر 2 .م L Arménie,‏ عل (Grousset, Histoire‏ 
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دصر 


(۳۱) 


(۲) 


والسیسجان(" ۰ ونقجوان("" لو اقعة شرقی نيو لرس» ومدينة آنی؛ ور 
وجبل رارت" الواقع غربی هذا النهر. وتشمل كذلك اقلیمی بغروند 


وایضا الإأصطخرى: المسالك والممالك - ليدن ۱۹۲۷ - ص ۱۸۸ ابن حوقل: صورة 
الأرض, ص ۲۹4 - ۰۲۹۵ ۲۹۹ ابو الفداء: تقویم البلدان ص ۳۹۲ - ۱۲۹۷ المقدسی: 
أحسن التقاسیم» ص ۰۳۷۷ القلقشندی: صبح الاعشی» ج »٤‏ ۳۵۳. 

"يرفان" ص۳٥۴۲‏ هی عاصمة أرمنية. آنظر فایز نجیب: ص ۰۱۱۰ حاشية ۲۱۱ 

فى البغدادی والمصادر الإسلامية 'سيّسجان" بکسر أوله» ويفتح» وبعد ثانية سين أخرى 
مفتوحة» ثم جیم» وآخره نون: بلدة بعد آران بینها وبين دبیل ستة عشر فرسخاء آنظر مراصد 
الإطلاع» ج ۲؛ ص ۷۱۱ أنظر أيضاً: فایز نجیب: أرمينية بين البیزنطیین والأتراك 
السلاجقة» ص ۰۱۵۸ حاشية ۱۰۵. 

تقجوان" أقدم مدينةء ليس فقط فى أرمينيةء بل قيل أيضاً فى العالم أجمع. يقال إن مؤسسها هو 
سیدنا نوح عليه السلام وبها مقبرته. لذاء یبجلها كل من الأرمن وت وانظر Ghérond,‏ 
p. 5, 3‏ رل .ch.‏ ا ا تشوی", وینکر ابن سعید 
المغربى أن تقجوان" تقع شمالى نهر الكر'. وهی من المدن المذكورة فى شرقى أران. وفی 
شرقيها وشماليها مدينة 5 قاعدة سلطنة الباب..للتفاصيل أنظر: كتاب الجغرافيا تحقيق 
إسماعيل العربى - الجزائر ۰۱۲۸۲ ص 184. أنظر أيضأ: فايز نجيب: أرمينية بين 
البيزنطيين والخلفاء الراشدين» ص ١١‏ حاشية ۳۰. 

فى ياقوت آبفروند"» 0نة:8276 بفتح الواو. وسكون النون» والدال: بلد معدود فى أرمينية 
الثالثة. (أنظر: معجم البلدان» ج 2١‏ ص 24537 البغدادى: مراصد الإطلال ‏ اص 
٩‏ ما برودوم فيقول إنه إقليم فى مقاطعة آرارات» عند منابع الفسرات» يجاور أقاليم 
أرشارونيك ءلنده‌تههته وباسيان صمه‌مه3 ودزاج أودن 0065 طومد2. انظر Asda.‏ 
.2 ,11 .8. أنظر أيضا: فايز نجيب: المسلمون والبيزنطيون والأرمن فى ضوء كتابات 
المؤرخ الأرمنى المعاصر سبيوس (۱۱- 4۰ه/ 577 -1217م) صفحة مشرفة من تاريخ 
الفتوحات الإسلامية - اليمن ۱۹۹4 -ط ۲- ص ۰۱۷ حاشية رقم .١68‏ 

'جبل أرارات' 424347 أى'جبل التار" لان كلمة "آرا" تعنى 'النار"؛ يقع فى وسط أرمينية؛ 
وهو أعلى الجبال المخروطية الشكل. ويذكر جروسيه :556ناه65 أن راتفاع قمته ييلغ حوالى 


والفاسبوراکان! الحاویین مدینتی كغب» ووان(*" الواقعين غربی هذا النهر 
أيضا وشرقی بحيرة وان. كما أن آرمينية الثالثة كانت تصل إلى البحر الاسود 
عند ميناء طرابیزون!". وکانت قصبتها دوين أو دييل التی كانت مقر والی 
دولة الخلافة الاسلامية على آرمينية بأقسامها الأربعة» ومقر جائليق أى بطريريك 
الكنيسة الارمينية الوطنية. وکانت أرمينية الثالثة تحد جنوبا آرمينية الاولی 
وأرمينية الثانية وشرقا آرمينية الرابعة. 

رابعا: آرمينية الرابعة( ): وهی البلاد المحيطة ببحيرة وان والتی تمتد غربا وشمال 
غرب منها حتی حدود الإمبراطورية البيزنطية بشرق آسیا الصفری فى 


Grousset, Histoire de با‎ Arménie, Paris, 1973, pp. 18 - 0 متر ۲ (انظر‎ ٥ 
ويسميه المؤرخون والجغرافيون العرب بالحارث" (مثال ذلك القزوينى: آثار البلاد وأخبار‎ 
ص 1۹8 ابن حوقل: صورة الأرض» ص ۲۹۷). ويقال انه الجبل‎ - ۱۹٦۰ العباد - بيروت‎ 
الذى رست عليه سفينة نوح بعد الطوفان. أنظر أيضاً: فايز نجيب: الحياة الاقتصادية فى‎ 
.۳ أرمنية ص ۰۷۱ حاشية‎ 

(۳۲) أطلق قديما على "لفاسبوراکان" اسم 'ميديا" ”٥:ل16“‏ وقد ورد ذكرها على هذا الشكل فى 
مصنف زونوراس (أنظر: 6 .2 ,2020185). والملاحط أن المصادر البيزنطية تطلق عادة 
لفظ "أسبوراكان" على الفاسابوراكان. ووردت على شكل 'بسُفرجان' فى المصادر الاسلامية؛ 
بضم الفاء» وسكون الراء» وجيم وألف ونون: ويعرفها ياقوت فى معجمه بأنها "كورة بأرض 
أران ومدينتها النشوی» وهی "نقجوان'. أنظر ياقوت : معجم البلدان؛ ج 2١‏ ص 24535 
البغدادى: مراصد الإطلاع ج ۰۱ ص 1۹۷. أنظر ایضا: فايز نجيب: البيزنطيون والأتراك 
السلاجقة فى معركة ملانکرد. ص 44 - ۰۲۵۰ حاشية .4٩‏ 

)۳١(‏ وان" قلعة بين خلاط ونواحى تفلیس» من عمل قالیقلاه اشتهرت بصنع البسط. أنظر البغدادى: ج 
۳ ص ۱:۲۳. أنظر أيضا: فايز نجيب: الحياة الاقتصادية فى أرمينية» ص 48» حاشية ۲۸۷. 

(۳۰) "آطرابزندة" فى المصادر الجغرافية الإسلامية. وهی من أهم مدن الروم. وتطل على بحر 
بنطس. أنظر: البغدادى: ج ۰۱ ص .٩۱‏ أنظر أيضاً: فايز نجيب: المرجع السابق» ص 47 
حاشية ۲۸۵. 


)۳١(‏ تكون حاليا جزءا من أرمينية الغربية الواقع فى جمهورية تركيا. 


)۳۷( 


(۳۸) 


(۳۹) 


)6۰( 


4۱۸ 


سیواس(۲۳ وقيصرية. وکانت تحوی اعالی نهر الفرات وروافده وأعالى نهر 
دجلة. أى آنها واقعة فى الجنوب الغربی لمجموع آرمينية و هی اقالیم سراج 
طير أى الطارون وأقاليم مدن وسطان(۳۹) وأرجیش(" وخلاط!*) وملازکرد 
وموش“ وبدليس7'*) وشمشاط(") وأرزن وقاليقلا“. وکانت قاليقلا قصبتها. 


'سيواس" بلد بآسيا لصغری» يمر بواديها نهر قرل إرمك. وهی واقعة على مسافة ستين ميلا من 


قيسارية وعلى مسيرة يومين من توقان. أنظر ابن الأثير: التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية 


بالموصل - القاهرة ۰۱۹۳ ص ١١٠١ء‏ حاشية ١ء‏ البغدادى: مراصد الاطلاع ج ۲» ص ۷۹۸. 
أنظر أيضا: فايز نجيب: أرمينية بين البيزنطيين والأترك السلاجقة ص ۰۱۷۳ حاشية ۱۹۲. 

اكتفى البغدادى بالقول إن "وسطان" بلد للأكرادء ولم يحدد موضعها. أنظر: مراصد الإطلاع: 
ج ۳ ص .١477‏ أنظر أيضا: فايز نجيب: الحياة الاقتصادية في أرمينيةء ص ۰۲۱ حاشية 
١ 15‏ , 

قال ياقوت: “أرجيش" مدينة قديمة من نواحى أرمينية الکبری» قرب خلاط وأكثر أهلها أرمن 
نصاری" (أنظر معجم البلدان» ج ١ء‏ ص )١44‏ أما أبو الفداء فقال: "لرجیش بلدة صغيرة 
غير مسورة فى طرف الوطأة وأول الجبال» وهی عن خلاط من جهة الشرق على مسيرة 
يومين؛ ومن بحيرتها يجلب السمك المعروف بالطريخ ...' (أنظر تقويم البلدان» ص ۳۹4 - 
۰) أنظر أيضاً البغدادى: مراصد الإطلاع» ج 2١‏ ص 57. وتقع أرجيش على الشواطئ 
الشمالية لبحيرة وان وكذلك فايز نجيب: المرجع السابق» ص ۰۲۱۱ حاشية .٤٤١‏ 

"خلاط" بلدة عامرة مشهورة كثيرة الخیرات» وهی قصبة أرمينية الوسطی. يضرب ببردها فى 
الشتاء المثل» وبحيرتها يجلب منها السمك الطريخ» ليس فى غيرهاء يحمل إلى سائر البلاد 
البعيدة. وهی من العجب. فإنها عشرة أشهر لا يوجد فيها حيوان؛ لا سمك ولا غيره؛ ثم يظهر 
بها السمك مدة شهرین» فيصاد ويكبسء أنظر البغدادى: مراصد الاطلاع ج ۱ ص 40756 
أنظر أيضا: فايز نجيب: أرمينية بين البيزنطيين والأتراك السلاجقة» ص ١55‏ حاشية ۰۱۱1 

آموش" بلدة من نواحى خلاط بأرمينية» ولها صحراء مشهورة تنسب إليها. أنظسر البغدادى: 
جح # ص +1 


(41) بدلیس" بلدة من نواحى ارمينية؛ قرب خلاط. انظر البغدادى: ج ١ء‏ ص ۱۷۱ أنظر أيضاً: 


فايز نجيب: الحياة الاقتصادية فى أرمينية ص 4۸ حاشية ۲۸۸. 


(۳؛) "شمشاط" مدينة بالروم على شاطئ الفرات» وهی من أعمال خرت برت. أنظر البغدادى: ج 


كما أنها كانت تمتد جنوبا وجنوب غرب إلى أقاليم مدن میافارقین!*") وآمد 
وملطية('؛) وسميساط والرها ور وكانت تحد غربا آرمينية الثالئة. 


فالأرمنيات الأربع تقع على الترتيب فى الشمال الشرقى ثم فى الشمال الغربى 
ثم فى الجنوب الشرقى ثم فى الجنوب الغربى لإقليمى ما وراء القوقاز وشرق 
الأناضول“. وقبيل فتح المسلمين لأرمينية كلها فى منتصف القرن السابع 
لمیلادی!" * كانت أرمينية الثالثة وأرمينية الرابعة تابعتين للإمبراطورية البيزنطية: 


۲ ص ۸۱۱. 

(44 کارین" 7:17 فى المصادر الارمينية و"ثيودوسيوبوليس" 5نآهم726004051:0 فى المصادر 
البيزنطيةء و فالیقلا" فى المصادر الاسلامیة. یقول عنها البغدادی: 'قاليقلا بارمينية العظطمسی؛ 
من نواحى خلاط ثم من نواحى منازجرد من نواحى أرمينية الرابعة" (أنظضر: مراصد 
الإطلاع» ج ”ء ص »)٠١54‏ وكانت من أهم المراكز التجارية فى أرمينيةء إذ كانت تحمل 
إليها متاجر بلاد فارس والهند وسائر ما يرد من آسیا والإمبراطورية البيزئطية برسم 
طرابيزون. أنظر: فايز نجيب: الفتوحات الاسلامية لأرمينية ص ١٠١١ء‏ حاشية ۲4۸. 

(45) 'ميافارقين' أشهر مدن ديار بكر أنظر: فايز نجيب: الحياة الاقتصادية فى أرمينيسة ص 245 
حاشية ۲۷۳. 

(47) "ملطیة" مدينة من بناء الإسكندرء فيه جامعها من بناء الصحابة» وهی من بلاد الروم مشهورة 
تتاخم الشام . أنظر: البغدادی؛ ج ۳ ص ۱۳۲۰۸ ياقوت: جل 6. ص ۱۹۲ - ۱٩۹۳‏ ابن 
الفقيه: ص ۱۱۳ - ۱۱ القزوینی ص ۵14 ابو الفداء: ص ۳۸4 - .۳۸١‏ أنظر أيضا: 
فايز نجيب: المرجع السابق» ص ۵۷ حاشية رقم ۰۲۱۲ 

(41) "مرعش" مدينة بالثغور بين الشام وبلاد الروم» أحدثها الرشيد لها سوران؛ وفى وسطها حصن 
يسمى المروانىء كان بناء مروان الحمارء ولها ربض يعرف بالهاورنية» أنظر البغدادي: ج 
۳ ص ۹ 1۱ 

(4۸) عن المصادر والمراجع التى تناولت التقسيم العربی لارمينية أنظر فايز نجیب اسکندر: 
الفتوحات الإسلامية لارمينية » صب 1۹ - ۰۷۱ حاشية ۱. 

)4٩(‏ عن الدراسة التحليلية النقدية المقارنة لمصادر ومراجم الفتح الاسلامی لارمينية أنظر فايز 


ی ات 


فى حين أن أرمينية الأولى - أى بلاد الران - وأرمينية الثانية - أى بلاد الکراج - 
كانتا تعتبران تابعتين لمملكة الخزر التى كانت تتمركز فى شمال جبال القوقاز(*, 


وكانت أرمينية الكبرى بأقسامها العربية الأربعة المشار إليها تكون إقليما 
واحدا يسمى أرمينية» يخضع لسيادة الخلافة الإسلامية ويتولى حكمه وال واحدء 
معين من قبل الخليفةء ومقره دوین(. وعلى هذا لم يكن لأرمينية الحقيقية التى 
تتكون كما أوضحنا من أرمينية الثالثة وأرمينية الرابعة حاكم خاص بهاء بل كان 
يتولى أمورها أحد الارمن؛ يعينه هو أيضا الخليفة» ويسمى الإشخان هة»:15 أى 
الأميرء و يتبع الوالى المسلم(؟. 
حدود بلاد الکرج وتضاريسها: 


ونقع بلاد الکراج - أى أرمينية الثانية فى المصادر الاسلامية - على السفوح 
الجنوبية الغربية لجبال القوقاز. فحدودها الشمالية تسیر بمحاذاة سلسلة جبال القوقاز, 
آما حدودها الشرقية» فهی تتاخم بلاد داغستان!۳ الجبلية وسهول أنربيجان» وتحدها 


نجیب: المرجم السابق» ص ۱۵ - ۰۱۵ 

(۵۰) الباتذری: فتوح البلدان» ص ۰۱٩۹۷‏ 

(۰۱) اتخذ الولاة المسلمون مدينة دوين مقراً لحکم أرمينية وبلاد الکرزج والران وأذربيجان؛ فکان من 
نتيجة ذلك تأثر سکانها الأرمن بالمادات والتقالید الإسلامية. (آنظر 402 .م ,0۳009660) وقد 
اطلق المزرخون الارمن على الوالی المسلم اسم "استیکان" عتعلنا06 أى الزعيم الاعلی. ولسم 
يظهر لقب "استیکان" فى المصادر الارمنية الا فى القرن العاشر الميلادى؛ وكان المزرخ جون 
کائولیکوس أول من استخدمه. أنظر 35 .2 Laurent, 2. 214, Adontz, Armenia,‏ رعن 
المهام الوظيفية للاستیکان أنظر 408 .م ,اتء‌تداص1. 

Laurent. P. 400. (52) 

(۰۳) تقع 'بلاد داغستان" غربی بحر قزوين. أنظر زكى محمد حسن: الرحالة المسلمون فسى 
العسور الوسطى - القاهرة ۱۹4۵ - ص .١4‏ 


جنوبا أرمينية ومقاطعة قرص حه أما حدودها الغربية» فتطل على البحر الاسود. 
وتشمل ایضا بلاد الأبخاز وجبال القوقاز. وعلی هذا تعد بلاد الکرزج من الأقاليم 
آلرئيسية فى منطقة القوقاز". 


وتضم بلاد الکراج اساسا واديين خصبین هما: وادی نهر الکر» ووادی نهر 
ريونه دهن8. ثم هناك منحدرات الجبال بودیانها العديدة الضيقة والمنخفضة والتی 
ساب نحو آنهار سلاسل جبال القوقاز فى الشمال. وهناك نضا منحدرات جبل 
القوقاز الصغیر وأعالى هضاب آرمينية فى الجنوب*”). 
سكان بلاد الكرج: 


وعلى هذاء سكن الکرج فى أعالى وادئ نهر الكر'ء فى اتجاه مصبه عند 
تفلیس( ۰ على الضفة اليسرى منه. وانتشروا حتى نهر شوروخ(۳۳ 0000 نحو 
آرتانو ج مهاه وحتى إقليم مسختى 3465665 وبلاد الأبخاز واللان والصنارية 


Laurent, .م‎ 46: C. M. H. IV, .م‎ 594. (54) 
Nansen, نا‎ Arménie et le Proche - Orient, Paris, 1928, .م‎ 89. (55) 
Brosset, Description Géographique de La Géorgie, st. pét., 1842, pp. XOV sqq. (56) 


(۰۷) ینبع تهر شوروخ" 0070 من جبال سبير ۰5۳67 ويتجه نحو الشمال الشرقی بمحاذاة خاجديك 
نل طعةطK‏ وکولشید ع4نط0010» ثم يعبر الودیان المنيعة فى مقاطعة طاييك» ویستدیر فجأة 
نحو الشمال الغزبی نم يصب فى البحر الاسود بين جونیه طءنصنا6 وباطوم تعناه:82. أثناء 
جؤياكة يك :فيه خمسة از شخ أتهار مما ييذه شتقانه. كذلاك يوجد بجولزه مناج سد فين 
زالفضة؛ بل إن رمال شاطئيه مخلوطة باللألئ الصغيرة فى طبيعتها الأولى خاصة فى كولسيد. 
ويقطع نهر شوروخ أعداداً كبيرة من الجسور والكبارى معظمها من الأحجار. أنظر فايز نجيب: 
الحياة الاقتصادية فى آرمینیة. ص ۰٩۲‏ حاشية رقم ۳۲۱ الفتح الإسلامى لأرمينية ص ۰٩‏ 

(54) تقع "ارتاتوج" عند ملتقى الطرق التجارية بين طرابيزون وأرمينية ومسدن القوقاز الشمالية 
و آباهونيك» على مسافة ليست بعيدة عن مجرى نهر شوروخ. أنظر: Heyd, Histoire du‏ 
:Commerce du levant au Moyen Age, Amsterdan, 1967, t. I, 2. 4‏ أنظر ایضا فایز 
نجيب: المرجم السابق» ص ۰۱4 حاشية رقم ۲۸. 


جیران اللان. آما على الضفة الیمنی من نهر الکر» فقد استقر الکرزج فى وادی کشیای 
8 وفی الاراضی التی نتساب میاهها نحو نهر الکر فى اتجاه قرص 
واکستيك(" )1 «ن]. وطبقاً لما ورد فى الحولية الکرجية» كل الاراضی التى نتساب 
مياهها نحو الجنوب» وتصب فى نهر الرس تعد من الأراضى الأرمنية. أما تلك التی 
تتساب نحو الشمال وتصب فى نهر الكرء فهى أراضى کرجیة( ". 

التسميات المختلفة التى أطلقت على بلاد الکرج: 


نتيجة هذا الارتباط الوثيق: يعد الشعب الكرأجى أقرب الشعوب القوقازية شبها 
بالارمن» وأوثقها ارتباطا بهم» خاصة خلال العصور الوسطی» حتى أصبح يقال بحق 
إن الکراج والأرمن أخوة. وكان الکراج يطلقون على الأرمن اسم "سموخیتی" (سمكسى) 
Som xet‏ وعلی ار مينية اسم سمخ( (سمكست) ۲ أما الأرمن فيسمون 
سكان بلاد الکرزج باسم "فرك" نع۷ وبلادهم باسم آرانی۳۳ نھھ۸. 


وقد أطلق قديماً على بلاد الکرج اسم "هیرکانی" #نصهء 1۲ء ثم وردت فى 
اللغة الکر:جية تحت اسم "خارطلی" نم 1. وذكر الکراج أن "خارطلی" اسم مشتق من 
اسم جدهم الأول "خارطلوس", وتربط الأساطير الكرأجية القديمة بين "خارطلوس" وبين 
النبى نوح عليه السلام قائلة إنه ابن طوركوم بن جومر بن يافث بن نوح. 
و"خارطلوس" هذا شقيق "هايك" البطل القومى الأسطورى الذى بنتسب إليه الأرمن". 
وقد أطلق الفرس على بلاد الکرج!۳) اسم کورجستان" مفاهنزتتدت أى بلاد الكر. 


(59) Laurent, p. 46. 
(60) Brosset, Chronique Géorgienne, Paris, 1849 - 1858, t. I, p. 89. 


Hübschmann, p. 276.‏ )61( 
(۲) أطلق الأرمن اسم "فرك" ۷:۲ على الجزء الشرقى لجمهورية جورجیا. والمقصود من ذلك 
سکان الشمال". أنظر: 15 .م ,1 ,13705564 
(۳+) أنظر فایز نجیب: الفتوحات الاسلامية لأرمينية» ص ۱۱۰ حاشية رقم ۲۱۵. 
(64) .46 .ص I, pp. 15 - 17; Laurent,‏ ,8۳05564 
Laurent, 2. 46. (65)‏ 


والروس يسمون بلادهم 'جروزيا*"". آما المسلمون» فتد أطلقوا على بلادهم اسم 
'جرزان" تارة» ویلاد الكراج' تارة ثانية و خزران" تارة ثالثة و'مملكة جرجین" تارة 
رابعة"". إلا .أن اللاتين والبيزنطيين ينفردون بتسمية بلادهم "یببربا(۳) تبع1 وكان 
سترابو 56850 أول من تحدث عنهم فى كتابه الجفرافی(""). 

أهم مقاطعات بلاد الكرج: 


ولقد سكن بلاد الكرج أسر عديدة من السلالة الكراجية» فأصبحت منذ الأزمنة 
الغابرة مقسمة إلى عديد من المقاطعات أهمها مقاطعات خارطلی 11+:ه'5: الواقعة فى 
وسط بلاد الكرج الشرقية» والتى تعد قلبها النابض. 

وقد حظيت عاصمتها تفلیس( باهتمامات المصادر الإسلامية الجغرافية منها 
والتاريخية . فقد زارها ابن حوقل (توفى فى النصف الأول من القرن الرابع الهجری/ 
القرن العاشر المیلادی) ۲۱ وفصل الحديث عنها فى مصنفه "صورة الارض" إذ قال 


Brosset, Description, 2. 53.١ (66) 

(5) للتفاصیل: أنظر حاشية رقم ١‏ من البحث. 

Laurent, 2. 61, n. 51. (68) 

Strabo, The Geography of Strabo, London, 1931 - 1948, XI, 3, 1 - 6. (69) 


ومما يذكر أن سترابو ولد حوالى سنة ٠١‏ ق.م. 
(۷۰) أشار ياقوت الحموى والقزوینی إلى أن تفليس آخر موضع وصل إليه الإسلام. ففى هذا المعنى 
يقول كل من ياقوت والقزوينى "... وهی مدينة لا إسلام وراء‌ها" (أنظر: معجم البلدان» ج 
۲ ص ۲۵ آثار البلاد. ص ."5١8‏ وفى موضع ثان أشار ياقوت أنه ينسب إليها جماعة من 
أهل العلم منهم التفليسى والبهيقى والعاقولى. (أنظر: معجم البلدان» ج ۲» ص ۳۷)) واکتفی 
أو الفداء بالقول: "وخرج منها علماء. (أنظر: تقويم البلدان» ص .)23١‏ وأشار اليعقوبى إلى 
المسافة بين تفليس وقالى قلا قائلاً: تفلیس مدينة بارمينية بينها وبين قالى قلا تلثون فرس‌خا". 
أنظر كتاب البلدان. ص 5517. 
)۷١(‏ أشار ابن حوقل إلى ذلك فى عدة مواضع من مصنفه تصورة الأرض" منها ".. مع أنى لقيست با 
جماعة .." ومنها أيضا: "... فعقد لى مجلس للمناظرة, (أنظر صورة الأرض» ص ۲۹۲). وفى 
موضع ثالث ذكر: "... فكنت عنده ليلتين وعند غيره ليلة ...' أنظر: صورة الارض» ص ۰۲۹۳ 


إنها: 'مدينة دون باب الأبواب فى الکبر("» وعلیها سوران من طین(۳ ولها ثلائة 
آبواب(*۲). وهى ون خف كثيرة الخيرات رخيصة الأسعار » يزيد 
رخاژها على سائر البلدان الراخية والنواحی الرفهة والخصبة. ولقد ذکر من اشتر 


۲ 


(Y") 


رغم أن ابن حوقل زار تفليس» إلا أنه نقل بالنص واللفظ الكثير عن الاصطخرى. قارن فى 
هذا على سبيل المثال هذه الجملة الواردة فى ابن حوقل» ص 747 مع الاصطخرى: المسالك 
والممالك - تحقيق محمد جابر عبد العال - القاهرة ۰۱۹۲۱ ص ۱۱۰ طبعة ليدن ۱۹۲۹ - 
ص ۱۸۵. والجدير بالذكر أن ابن حوقل التقی فى بغداد فى أواخر حياته أى سنة 76اهم 
بالاصطخرىء وأخذ منه كتابه "المسالك والممالك" لتصحيحة كما يزعم. ويذكر أنه أصلحه؛: 
أشارة منه إلى تهوين ما فيه من بيانات. وهو يلجأ إلى هذه الدعوى لتبرير نقله عنه. 

ابن حوقل: الاصطخرى: ص ۲٩۹۲‏ ص .٠٠١‏ وفى ياقوت "... وعليها سور عظ يم'. أنظر: 
معجم البلدان» ج ۰۲ ص ۳5. وقد أضاف الاصطخرى إضافة لم ينقلها عنه ابن حوقل مفادما 
أن لتفليس لسان بحرى يمنع اقتراب السفن من الأسوار. ففى هذا يقول ".. ولها مد قطمة من 
السور فى البحر يشبه أنف طولائى ليمنع تقارب السفن من السور". أنظر المسالك والممالك - 
طبعة ليدن ۰۱۹۲٩‏ ص ۱۸۰ والملاحظ أن هذا النص لم يرد فى الطبعة التى حققها الدكتور 
محمد جابر عبد للعال. 


)+4( ابن حوقل: ص ۰۲۹۲ الاصطخرى: تحقيق محمد جابر» ص ۰۱۱۰ 
(۷۵) فى الاصطخری: "وهی خصبة جداء كثيرة الفواكه والزروع". أنظر: المسالك والممالك. تحقيق 


محمد چابر» ص ۱۱۰ . 


)۷١(‏ فى هذا المعنى قال الاصطخرى: "... وهی محتكمة البناء موثقة الأساس من بناء أنو شروان. 


وهی أحد الثغور الجبلية العظيمة لأنها كثيرة الأعداء الذين قد حفوا بها من أمسم شتى وألسنة 
مختلفة وعدد کثیر". أنظر: المسالك والممالك - ليدن ۱۹۲٩‏ - ص .١4©‏ ولم يرد هذا النص فى 
تحقیق: الدکتور مجند جابر. والطريف أنه كان آنذاك بين بلدان القوقاز الستجاورة - أى بلاد 
الكرج وأرميلية وآذربیجان والران - اتفاق لدق ناقوس الخطر وذلكه حين يداهم بلدانهم عدو. 
تماثل ناقوس الخطر هذا فى إشعال النار فى حطب قاموا بتخزينه فى قمة جبل شاهق الارتفاع 
يعرف بالذئب. فقد انفرد الاصطخرى بذكر ذلك إذ قال: "... وإلى جنبها جبل عظيم يمرف 
بالذئب يجمع فى رأسه فى كل عام حطب كثير ليشعلوا فيه النار إن احتاجوا إليه فينذرون أهل 
آذربیجان وأران وأرمينية بالعدو الذى داهمهم'. أنظر طبعة ليدن» ص ۱۸۵ - .1۸١‏ 


- 007 


العسل ذات يوم أنه اشتراه على عشرين رطلا بدرهه!”". وهى ثغر جليل كثير 
الأعداء من كل جهة(» وبها حمامات كحمامات طبرية وماؤها سخين من غير 
نارل').ففى هذا المعنى فصل ياقوت الحديث قائلاً: 'وبها حمامات شديدة الحر لا توقد 
ولا يستقى لها ماء» وعلتها عند أولى ی ا ا ل بت 
عين تنبع من الارض حارة» وقد عمل عليها حمام فقد استغنت من استسقاء الماء'. أما 
القزوينى فقد عد حمام تفليس هذا من العجائب. ففى هذا المعنى يقول: "ومن عجانبها 
حمام شديد الحرارة لا يوقد ولا يستقى له ماء لأنه بنى على عين حارة وهى على نهر 
لکر("". ثم تحدث ابن حوقل عن سكان بلاد الكرح مشيرا إلى حسن استضافتهم 
للغريب. ولاحظ بثاقب بصره أن ملك الکرنج - رغم كونه مسيحيا - يعامل المسلمين 
بالحسنی» فيحميهم من كل أذىء ويحافظ على إقامة شعائرهم الدينية» ويزود المسجد 
الجامع بكافة احتباجاته» ويحمى مقدساتهم. ولاحظ أيضاً أن المسلمين والکرنج يعيشون 
فى جو يسوده الحب والسلام والأمان. ففى هذا المعنى يقول: 'وملك الكرج مع كفره 
يراعى أهلهاء ويمنع جانبهم من كل أذية وشعار الإسلام بها قائمة كما کانت» ومسجد 
الجامع ممنوع من كل دنس بوقده الملك بالشمع والقناديل وما يحتاج الیه» والآذان فى 
جميع مساجدها يجهر ولا يعرض لهم أحد بسوء ألبته. وقد اختلط المسلم 
والکرزجی۳. 


(۷۷) ابن حوقل: ص ۰۲۹۲ 

(۷۸) ابن حوقل: ص ۰۲۹۲ الاصطخری: طبعة ليدن» ص ۱۸۵ - ۰۱۸۲ 

۰۲ ابن حوقل: ص ۰۲۹۲ الاصطخری: تحقیق محمد جابر» ص ۰۱۱۰ (معجم البلدان» جب‎ )۷٩( 
ص 25 ). آثار لبلاد. ص 5۱۸. واكتفى أبو لفداء بالقول: 'وبها حمامات مثل حمامات طبرية‎ 
۱ .5۱۰ ماؤها ينبع سخنا بغير نار". آنظر: نقویم البلدان» ص‎ 

(۸۰) ابن حوقل: ص ۰۲۹۲ وفی یاقوت: یجری فى وسطها نهر يقال له الکر يصب فى البحر" 
(انظر : معجم البلدان» ج ۰۲ ص ۳۵). آما القزوینی فیذکر أنه 'يشقها نهر الکر".انظر: آثار 
البلادء ص ۵۱۸. وكذلك: الیعقوبی: کتاب البلدان» ص ۳۱۳. 

(۸۱) ابن حوقل: ص ۲۹۲. انظر ایضا: تاريخ الفارقی - تحقیق بدوی عبد اللطیف - بیسروت 


۶ سن ص ۱ - 16. 


وقد أشار إلى هذا التسامح الدینی أيضا الفارقی الذی زار مملكة الكرأج» 
وسجل لنا فى تاریخه ما شاهده من نظم وعادات. وتوصل إلى خدمة ملکها دیمتری بن 
داود وزار بعض ولایات مملكة الكرأج آنذاك مثل آنی والابخاز ودربند. وفی سنة 
۸ه أقام فى تفلیس. وقد التقى ابن الازرق باحد المسلمین ودار بینهما حدیث 
أورده الفارقى فى مصنفه أشار فيه الشيخ المسلم الطاعن فى السن إلى أن أمير بلاد 
الكرج يحسن إلى المسلمين ويسهر على مصالحهم. وكل من ولى أمر هذه البلاد من 
قبل كان يحسن إلى المسلمين وأنهم احتلوا منزلة سامية فى بلاد الكرج. 

أما القزوینی (ت 57437ه/ ۱۲۸۳م) فقد ذكر فى مصنفه "آثار البلاد وأخبار 
العباد" نقلا عن بعض التجار أن حمام تفليس الشبيه بحمامات طبرية "یختص بالمسلمين 
ولا يدخله كافر آلبته(". وفى موضع آخر من مصنفه أشار القزوينى إلى حرية 
ممارسة سكان تفليس لشعائرهم الدينية قائلا: "من أحد جانب الكر يؤدنون ومن 
الجانب الآخر يضربون بالناقوس"". مما يؤكد ما ذكره ابن حوقل والفارقی عن 
التسامح الدینی السائد فى ربوع تفليس. 


وأشار القزوينى أيضاً فى موضع ثالث من مصنفه إلى قوة العملة الذهبية 
لأهل تفليس مما يؤكد قوة اقتصادها آنذاك» فيقول فى هذا الصدد: 'والدينار الذى 
يسمونه بربره» وهو دینار حسن مفروغ مقعر عليه كتابة سريانية وصورة الأصنامء 
كل دينار مثقال ذهب جيد لا يقدر أحد على التلبيس به وأنه قد نقد بلاد الأبخاز 
وضرب ملوکهم""". ثم اختتم حدیثه عن تفليس - عاصمة خارطلی - ذاكراً 
صادراتها العديدة المتنوعة قائلا: 'ويجلب من تفليس الزئبق والخلنج والعبيد والدواب 


(۸۲) القزوينى: ص ۰۵۱۸ وفى نفس المعنى يقول ياقوت: "وهو للمسلمين لا يدخله غيرهم". أنظر: 
معجم البلدان» ج "2 ص ۲۵. 

(۸۳) القزوينى: ص 5۱۸. 

(۸۶) القزوينى: ص ۵۱۸ - .5۱٩‏ 


الغرة» وأنواع اللبود والأكسية والبسط الرقيقة والفرش والصوف الرفيع والخز وما 
شابه ذاك۳**, 


هکذا احتلت مقاطعة خارطلی بعاصمتها تفليس"“ مركز الصدارة بين 
مقاطعات بلاد لكرج. 0 بعدها فى المرتبة مقاطعة کاخیتی ءناéط٤ه×,‏ المقاطعة 
الثانية فى بلاد الکرنج الشرقية الواقعة شرقى نهر آراجفی( زبوهدش على المنحدرات 
الجنوبية لجبال القوقاز. ففى الوديان الجبلية الخصبة فى لورى عم والزانى/ة*) 
تصععه‌ل۸» وخاصة فى المناطق الشاهقة الارتناع نع شعني الكرة ج بالأمن» والأمان» 
فعاش وعمل فى ظل ظروف اتسمت بالحرية المطلقة. ففى النصف الثانى من القرن 
الثامن الميلادى؛ ازداد سكان كاخيتى 16210:64:0 زيادة ملحوظةء وعاش سکانها فى رغد 
من العيش. وكان الكاخيتيون شديدى الاهتمام بالزراعة» وعلى وجه الخصوص زراعة 
الکروم» وتمتع نبيذهم آنذاك بشهرة ذاعت فى الافاق. إضافة ذلك اهتم الكاخيتيون 
بتربية الماشية. وكانت الخيول والخرفان فى تلك المقاطعة تنحدر من سلالة ممتازة 
ونادرة» لذا اهتم السكان اهتماما بالغا بالثروة الحيوانية وعن هذه الثروات قال ابن 
حوقل: "... وبهذه الجبال والنواحى والمدن والبقاع التى ذكرتها من الرخص والخصب 
والمراعى والمواشی والسوائم والخيرات والبركات والمشاجر والائهار والفواكه 
الرطبة واليابسة". “. إلا أن ثروات کاخیتی الهائلة جذبت انظار وأطماع الغزاةء لكن 


(۸۰) القزوينى: ص 5۱۹. 

)۸١(‏ كانت "مسخته" ۱667642 عاصمة بلاد الکراج. إلا أنه حدث سنة 55؛4م أن أقام الملك فختانج 
جورجسلان 38ةآقدعءناه © وصعاطل۷2 فى تفلیس. فأصبحت بالتالى عاصمة البلادء خاصة 
وأنها أكثر بعدا من وديان القوقازء وأقل عرضة لهجمات القبائل الجبلية. تشر ,7132565 
.L Arménie Et Le Proche - Orient, p. 8‏ . 

(۸۷) ”بر أرجفى' 24و42 هو أحد روافد نهر الكن» ویقع شمالى تفلیس. أنظر 66 ,2 ,575 .م باتت‌تناشآ. 

Brosset, Description, pp. 283 500: Histoire De La 6607816, I, pp. 41, 248. (88) 

.۲۹۸ أنظر: صورة الأرض»›‎ )۸٩( 


مضایق جبالها وتضاریسها الوعرة حمت السکان من اجنیاح الطامعین» وساعدت من 
ناحية أخرى إلى تحول كاخيتى إلى إمارة مستظلة وذلك فى النصف الثانى من القرن 
الثامن الميلادى. 


هذا عن أكير مقاطعتى بلاد الكرج خارطلى وكاخيتى وأهمهما على الإطلاق. 
إلا أن هناك مقاطعات اقل منهما أهمية. ففى غرب جبل سورام صه‌تناهک تقم مقاطعة 
إمريثى (عنط)6:6تتآ) ۲1٣6م[‏ بعاصمتها كوتاهية (كوتاييس) ءتهاںه× الواقعة على نهر 
ريونهل''). وتأتى بعد ذلك مقاطعة منجريلى ©:61مومنة6 الواقعة شمال نهر ريونه على 
البحر الأسودء بين مقاطعة إمريثى والبحر الاسود("). ثم مقاطعة إجريسى أونع5 
الواقعة عند مصب نهر شوروخ(". أما مقاطعة سفانيثى ءنطا5۷06 فتقع فى الشمال» 
فى جبال القوقاز(". وفى أقصى الغرب تقع بلاد الابخاز ٩‏ عزععضاه بالقرب من 
لبحر الاسود. والمجاورة لبلاد اللان(۳. وعلی طول الشاطی» جنوب نهر ریونه 
غربى بلاد الکرنج» نقع مقاطعة جروری( ءنت. وفی اعماق جبال القوقاز» تقع 
كل من مقاطعتى مسخته(") 8 و .Samsakhi FP‏ 


بناء على ما نقدم» فبلاد الكرأج متنوعة التضاريس. إذ نجد فيها الوديان 
الواسعة والخصبهة والغابات الكثيفة المنتشرة فى الوديان الصغيرة الخلابة» إلى جانب 


Laurent, p. 61, n. 51. (90) 
Laurent, p. 568, m. 20. (91) 
Laurent, p. 61, m. 51. (92) 
Nansen, p. 90. (93 
Laurent, p. 49. (94 
La 48 


Pp. ۰‏ ,1176100 
Laurent, ۰ Gi ST, 96‏ 
Hübschmann, p. 212 n. 1 et p. 265; Hewsen, Armenia According To the (97‏ 
Asxarhac oye’, Dans R. E. A., 11, 1965, p. 337.‏ 
)٩۸(‏ يسميها المسعودى 'مملكة الصمصخية' وعنها قال تلی مملكة خزران (يقصد بلاد الکرج) 
مملكة يقال لها الصمصخيةء نصارىء وفيهم جاهلية لا ملك لهم'. أنظر: مروج الذهب - 
بيروت ۱۹۸۲ - ص ۱۷۳. أنظر أيضاً 90 .م Nansen,‏ . 
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المضایق العميقة والجبال الشاهقة الارتفاع. كذلك تشتهر بلاد الکراج بخیولها 
الشرقیة!"") وشجاعة فرسائها وبسالتهم وكرم طباعهم وجمال نسائهم(۱. 
لغات بلاد الکراج: 

هذا وقد انتشر فى بلاد الکرزج منذ القرن الرابع المیلادی ست لغات هی 
الأرمنية والكرئجية والخزرية والآشورية والعبرية والیونانی". إلا أنه على الرغم 
من وجود لهجات عدیده(۳"» فقد ساد بلاد الکراج لغة كرجية موحدة9”''). والملاحظ 
أن علماء اللغات لم يتوصلوا بعد إلى إرجاع اللغة الكرأجية إلى أصولها الأولى أو 
ربطها بمجموعة محددة من اللغات. لكن من المؤكد أن اللغة الكرأجية لا ترجع إلى 
اصل هندو أوروبى كاللغة الأرمنية!؟''). 


طبقات المجتمع فى بلاد الكرج: 

هذا عن لغات بلاد الکرج» أما المجتمع الکرزجی فقد كان مجتمعا إقطاعياً يشبه 
إلى حد کبیر النظام الاقطاعی السائد فى بلاد فارس وأرمينية وبلاد الران» إذ تشکل 
من آسر اقطاعية عدیدة. 


(44) عن ذلك قال ابن حوقل: "ویجلب منها من البغال الجیاد الموصوفة بالصحة والجلد والفراهة 
والصبر إلى العراق والشام وخراسان» وغير ذلك ما یستغنی بشهرته عن وصفه ونکره". 
آنظر : صورة الارض» ص ۰۲۹۷ 

(۱۰۰) آشار إلى ذلك ابن حوقل بقوله: وآهلها قوم فیهم سلامة وقبول للغریب ومیل إلى الطارعا 
عليهم وأنس بمن له أدنى فهم وانتساب إلى شئ من الألب". أنظر صورة الارض» ص ۰۲۹۲ 

Brosset, Chronique. I, p.32. (101)‏ 
(۱۰۲)عبر عن ذلك ابن حوقل فى موضعين من مصنفه ففى الموضع الأول قال ... ويقال إن عليسه 
ثلاثمائة ونيفا لسنة مختلفة". (أنظر صورة الأرض. ص ۲۹۷). وفى موضع ثان قال: 'ولهم الجبل 

لمشهور المعروف بالقبق ويحيط به السنة مختلفة كثيرة للكفار". أنظر: صورة ة الأرض» ص ۰۲۹۹ 


Morgan, Historie du Peuple Aiménien, Paris, 1919, 2. 41. (103) 
Nansen, p. 92; Laurent, p. 53.(104) 


ويأتى فى أسفل الهرم الطبقی "طبقة الفلاحین الاحرار" الذين کانوا فى بلاد 
الکرج مدلما کانوا فى بلاد فارس وارمينية والران ملتصفین بالارض التصاقا ناما؛ 
یزرعونها لحساب رجال الإقطاع نظیر سد رمقهم من فتات المحاصیل(*"". 


ثم نجد طبقة "لعبید" من أسرى الحروب ویندرجون فى مرتبة أدنى من 
الفلاحین الأحرارء إذ کانوا فى عداد الممتلکات الشخصية لرجل الاقطاع("". 


والطبقة التالية فى الهرم الإقطاعى هی طبقة البرجوازیین التی نشکلت من 
التجار والحرفیین المستقرین فى العاصمة تفليس وفی مدينة جوری ن٣م‏ الواقعة 
شمالی تفلیس على نهر الكر. وتمنعت هذه الطبقة بممیزات خاصة نتيجة اشتغال 
المنتمین الیها بالصناعة والتجارة وكثرة اتصالهم بالعالم الخارجی آنذاك(۳. 


ویأتی بعد ذلك طبقة مساخور ۲(" " تدطتلدة34 أى "لرجال الاحرار" وکانوا یتبعون 
مباشرة آرستاف الارستافات +1,168 06s‏ ۷ه نع أى أمير الأمراء ویشکلون حاشیته(""". 


ثم طبقة "ازناوور" عدددتة(''') أى "صفار النبلاء" من مالکی ال(قطاعات : 
الصغيرة. وتشکل من هذه الفثة سلاح الفرسان؛ ولهم سیدهم الاقطاعی الأعلی وهو من 


.۸هصنk (۱۰۵)یقابل هذه الطبقة الاجتماعية عند الأرمن "طبقة الشیناکان" مهما و "طبقة الراميك"‎ 
Manadian, The Trade and cities of Armenia in relation to the : للتفاصیل عنهما انظر‎ 
Ancient World, Lisbonne, 1965, p. 71; Notes on The position of the Sinakan in 
Ancient Armenia During the period of the Marzbanate, 1952, p. 5; Grousset, ۰ 
294. 

(۱۰۲)یقابلها عند الأرمن "طبقة الکارای" برهبون. أنظر: 51 .م ,۸ء تناضآ. 

Laurent, 2. 51. (107) 

(۱۰۸)یقابلها عن الارمن طبقة (سابوه) طدمء؟. أنظر: 

Hübschmann, 8 254, n. 1: Thopdschian, Polit, 5 2. 138 - 139: Marquart, 

5۱۳01/286, p. 175. 

Allen, A History of the Georgian People, p. 228. لاتفاصیل أنظر:‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰)یقابلها "الازات" اد۸ عند الارمن. وعنها أنظر: 
Manandian, Trade, pp. 70 — 71: Grousset, 2. 294: Adontz, L Aspect iranic”‏ 


du Servage, Bruxelles, 1937, p. 144; Christensen, iran sous les Sassanides, 
Paris, 1944, p. 95. 


کبار ملاك ال(قطاعات. وکان الازناوور یعملون فى خدمة سادتهم ویشارکونهم فى 
ادارة المقاطعات. وقد شکلت هذه الطبقة أقوئ الفئات الاجتماعية قوة نتيجة انتمائهم 
إلى سلاح الفرسان» سللاح الردع آنذاك(۱". 


ثم هناك طبقة متافار 1( 11 أو ۱۳۱۳ Mamp’ali‏ آو 
دیدوبول ۲۹۳ آنطء214 أى 'طبقة كبار رجال الاقطاع؛ ويستحوذ أفرادها على ضياع 
كبيرة يتوارثونها ولا يدفعون عنها ای ضریبة". كذلك كان حال 'طبقة رجال 
الاکلیروس"؛ فقد كانت أملاكهم معفاة من الضرائب77'"). 


أما طبقة "لرستاف" بويع" أى "الأمراء" فقد تشكلت من أمراء المقاطعات. 
واعتمد التمييز بين أمراء المقاطعات على مدى اتساع المقاطعة وآهمیته( . 


وأخيراء يتربع على رأس الهرم الطبقى "إرستاف الإرستافات* '' ۷ یز۴۲ 
Des ۷‏ أى "آمیر الأمراء" ويعترف بزعامته المطلقة كبار رجال الإقطاع 
وصغارهم. ويدير كافة شئون بلاد الکراج!۲". 


(١١١)للتفاصيل‏ عن هذه الطبقة أنظر: 240 .م ,82ة1للل. 
(۱۱۲)یقابلها عند الأرمن طبقة تکسارار" تهنة»:د71 عنها أنظر: 
Bneviste, Titres Iraniens en Arménien. Nakharar, R. E. A., 1929, p. 7; Grousset, ۰‏ 
Manandian, p. 70.‏ ;287 
(۱۱۳)کلمة "ممبلی" 11 وسة× مكونة من مقطعين الأول 34:02 أى والسد" والشانی ناه"من1 أى 
"سید" وبذلك يصبح معناها "سید الآباء". عنها أنظر: 
Marquart, Streifzüge, p . 186; Adontz, Armenia, p. 314; Allen, p. 34.‏ 
Allen, pp. 239, 244 - 245. (114)‏ 
Allen, p. 239.(115)‏ 
Nansen, p. 96.(116)‏ 
(۱۱۷)یقابلها عند الأرمن "الاسخان" ه15 وعند المسلمين "البطريق". 
Allen, pp. 237, 242. (118)‏ 
(15١)يقابلها‏ عند الار ٠ن‏ "اسخان "اسخانات" :1 065 صه×ء1 وعند المسلمين "بطريق البطارقة". 
Nansen, 2, 96: Laurent, 2. 51. (120)‏ 


المسيحية فى باك الكرج: 


هكذا عاش الكرج فى ظل مجتمع إقطاعى يحترم كل فرد فيه مكانته فى سلم 
هذا الهرم الطبقى ولا يتخطاها. وكان الكراج قبل مستهل الفرن الرابع الميلادى يعبدون 
الشمس والقمر والكواكب والنارء ثم تمكن بعض المهاجرين اليهود من إدخال اليهودية 
فى بلاد الكرج. إلا أن المسيحية انتشرت بسرعة تبعث على الإعجاب خاصة فى القسم 
الشرقى من البلاد. ويرجع الفضل فى ذلك إلى القديسة نينو 10 اعن82 التى نجحت 
فى إقناع الملك مريام سهم« على اعتناق هذا الدين الجديد. كان ذلك بين أعوام ۳۱۷ 
و ۱۳۳۱۳۲۲ ای بعد فترة قليلة من انتشار المسيحية فى ربوع جارتها أرمينيةل""". 


فى أول الأمرء اعتنقت ت الكنيسة الكرجية مثل الكنيسة الأرمنية مذهب الطبيعة 
الواحدة للسيد المسيح عليه السلام. الا أنه فى سنة ١45م‏ أخذت بلاد الكرج بمقررات 
مجمع خلقونية وبذلك تحولت إلى مذهب الطبيعتين الذى ناصره بتعصب أعمى 
أباطرة الروم» وحاولوا فرضه بالقوة على كافة البلدان الخاضعة لسيادتهمل””". وكان 


Neen PP. 98 - 99.)121(‏ 
(۱۲۲)فی سنة ۳۰۱م» اعتتق الأرمن المسيحية واصبحت ديانة المملكة الرٌسمية وذلك فی‌عهد الماك 
تریداد الثالث البارثی (۲۰۸ - ۳۳۰م). وهکذا تخلی الارمن عن الديانة الوثنية القديمةء القائمة 
على عبادة الشمس والقمر وبعضص الآلهة المستمارة من الأشوریین و الفرس مثل آهورا مزدا 
كبير الآلهة» وأناهيد أم الشعب. والعذراء وربة الخصبء وآهریمان إله الشر. وقد انتشرت 
المسيحية بفضل القديس جريجوار المنور عنا8:6صنصد1.'111 oireعGré‏ (۲۳۸ - ۳۲۵م) قديس 
أرمينية و رسولها ومؤسس كنيستها الوطنية. للتفاصيل أنظر: Agathange, 1350076 dı‏ 

Règne de Tiridate, Dans Langlois, Collection, I, 22011, pp. 139 — 140. 
وقد اختلفت آراء المؤرخين حول تاريخ اتخاذ المسيحية ديانة رسمية للأرمن. إذ يرى آدو نتز‎ 
Les Vestiges Dun Ancient culte en Arménie, 1936, ۰ أن ذلك تم سنة ۲۸۸م (انظشر‎ 
بينما يرى جروسيه أن أرميئية اتخذت المسيحية ديانة رسمية لها سنة ۳۰۱م. أنظر‎ 513( 
«Histoire de L Arménie, p. 1 
Uxtanés, Historie du schisne Ibéro-Arménien, trad. Brosset, dans 1۳60۲ Historiens (123) 
Armêéniens, St. Pét., 1871. pp. 277 sqq; Asolik, ll, ch. 2, pp. 59 - 61; Samuel 


Chronique, Trad. Brosset, St. Pét. 1876, pp. 393, 399; Jean Catholicos,‏ نمث دل 
Histolre D‘Arménie, Paris, 1841, p. 75; Brosset, Additions, pp. 107 ۰‏ 


تعصبهم المذهبی الاعمی هذاء عاملا هاما فى انجاح الفتوحات الاسلامية وارتماء 
شعوب البلدان المضطهدة فى أحضان المسلمین المتسامحین. 


على أية حالء هذا التحول المذهبى جعل البیزنطیون یناصرون الکراج فى 
مشاكلهم الحدودية مع الأرمن. 


وقد حمل رئيس الكئيسة الکرجية لقب جاثليق 5معناهطة© أى بطريرك» وهو 
نفس لقب رئيس الكنيسة الأرمنية. وكان بطريرك الکرج يقيم فى أول الأمر فى مسخته 
8 حيث كاتدرائية الکررج الكبرى التى كان قد بناها الملك فاختانج جوجسلان 
1٩ - 441(‏ م) Gourgaslan‏ وحداطله۷. وقد تمتع ا بشخصيته المستقلة فى 
بلاد الکرزج» وحظی باجلال واحترام بالغين» ومزایا نقترب كثيرا بما يتمتع به الملك 
الکرزجی. وورث البطريرك هذه المزایا وهذا السلطان عن كبير الكهنة عند الوئتیین 
الکرزج؛ إذ آشار سترابو 5:50 إلى أن کبیر الكهنة كان "لرجل الاکثر إجلالا” 
واحتراما وتکریما بعد الملك مباشرة. وکان يحكم ليس فقط الأراضى الموقوفة 
بمساحتها الشاسعة» لکن أيضا کل العاملین فى السلك الدینی. وکان باستطاعته أن 
یصدر حکما برضع بعض رجال الدين فى "لاصفاد المقدسة"» وبعد مضی عام؛ كان 
یقدمهم قربانا للألهة ومعهم بعض الاضحية من الحیوانات(*۳. 


هذا عن كبير الكهنة عند الوثنيين قبل انتشار المسيحية فى ربوع بلاد الكرأج. 
أما البطريرك؛ فكان له سلطان مطلق ليس فقط على إدارة شئون الكنيسة» لكن أيضا 
على المقاطعات الموقوفة عليها أو تتبع البطريرك شخصيا. وضمت هذه المقاطعات ما 
يقرب من سبع وثلاثين ومائتين قرية بما فيها من فلاحين وفرسان وموظفين وجنود. 
وكان من بين الخاضعين لسيادته أيضا بعض أمراء الإقطاع وآلاف من القساوسة 
CS‏ ی 0 


Stabo, XI, 4, 7. cf. Nansen, p 2. 98 - 99. )124( 


۳ 


وکان تحت إمرته وإمرة الاساقفة عدد کبیر من العبید. من ذلك نلاحظ أن الكنيسة 
لکر:جية كانت تستحوذ على عدد کبیر من العبید. 

هكذا كانت الكنيسة الكرأجية بمثابة 'دولة داخل الدولة" لکن» على الرغم من 
هذا التفوذ الذی يلى نفوذ الملك» لم يتعد زعیم الكنيسة الکرجية حقوقه أبدا. وظلت 
الكتيسة الكرجية خلال فرون عديدة الدعامة القوية والحلیف المخلص لملك بلاد 
لکرج(*۱۳. 


و یتست 


Nansen , .م‎ 99. (125) 


الفصل الثانى 
الشعوب المجاورة لجورجیا 
علاقة جورجیا بجیرانها: ۱ 


الکراج الحرب والنزال» ویرجع ذلك أنه طوال تاريخهم اضطروا أن يقاتلوا 
جيرانهم الأقوياء حفاظا على استقلالهم وحریتهم» وکبح جماع أطماع الطامعین فى 
خيرات بلادهم. ولقد أنعكس ذلك على تحية البعض منهم للاخر» إذ یحبون بعضهم 
البعض بهذه الأقوال: "فلیکن النصر حلیفك"؛ فيرد من يسمع هذه التحية قائلا: 'وحليفك 
أيضا".(1) 
علاقة الکرج بالأرمن: 


وعلى هذاء اصطدم الكرج بجيرائهم الأرمن؛ حفاظا على استقلالهم الوطنى 
من ناحية» وبسبب ضم الأرمن لبعض الأراضىالكرجية من ناحية أخرى. نتيجة 
لهذاء طالب الکرج بحق استرداد أقاليم كانت من قبل من أملاك أسلافهم وهی کالاتی 
وادى نهر شوروخ, ای بلاد الطاييك ونع7 مع سبير ععهم5 وأولتى 018 وأرتانوج 
سنه وكذلك وادى النهر الفرات الأعلى مع أرزن الروم ۱" نحعظ. 


وكان من الطبيعى أن يؤيد البيزنطيون الكراج وبناصبون الأرمن العداء. 
فالعداء المذهبی ضار بين البيزنطيين والارمن» وخاصة بعد أن فشل البيزنطيون فى 
فرض مقررات مجمم خلقدونية سنة 45١‏ م علیهم» وتمسك الأرمن بمذهب الطبيعة 
الواحدة للسيد المسيح عليه السلام حتى وصل بهم الأمر إلى الارتماء فى أحضان 
المسلمين والمسامحين جریا وراء مبدأ ”عدو عدوى صدیتی(") 


Nansen, 2. 90. (1) 
Brosset, Description, p XXIX; Hubschmann, Ortsn., p. 277; thopdschian, polit, (2) 
P.206. 


(۳) عن تفاصيل ذلك انظر فايز نجیب: أرميئية بين لبیزنطیین ولخلفاء الراشدين» ص ٥۹‏ ۳- 54. 


إلا أن الوضم اختلف بالنسبة للكرج» إذا اخذوا بمقررات مجمع خلقدونية 
الدينى فاتفق مذهبهم القائم على الطبیعتین مع مذهب الامبراطورية الببزنطية. وعلی 
هذا الأساس» ناصرهم البیزنطیون فى نزاعهم الاقلیمی مع الارمن» وأيدوا مطالب 
الكرج فى استعادة أراضيهم الواقعة فى وادی نهر شوروخ وودای نهر الفرات الاعلی 
من قبضة الارمن الخاصبین» وأطلقوا اسم ایبیریا على أرتانوج واسم الکرج على آرمن 
آرتانوج المنفصلین عن الكنيسة الارمنية الوطنية والمعتنقین لمذهب الطبیعتین. ©) 


كذلك نازع الکراج الارمن السيادة على وادی کشای م1671 الواقع جنوبی 
العاصمة تفليس» وكذلك الأراضى الواقعة جنوبی نهر کشای الذی يصب فى نهر الكر. )٩‏ 

إلا أن هناك أسرة أرمنية حاكمة بسطت سیادتها على الأراضى الواقعة بين 
نهرى شوروخ والكرء ولكنها كانت كرجية الألقاب والمذهب» أى تدين بالمذهب 
الحلقيدونى. إضافة إلى ذلك قبلت السيادة البيزنطية» وكان أميرها يحمل لقب قربلاط 
6مد وهو اللقب الرسمى الذى ظهر فى الحوليات الكرجية حتى عهد بحراط 
الثالث 11 :ج82 وذلك فى نهاية القرن العاشر الميلادى. () 


علاقة الکرج بالإمبراطورية البیزنطية: 

هذا عن أسباب العلاقات العدائية بين لکرج والأرمن ومناصرة الإمبراطورية 
البيزنطية للكرج. أما عن علاقة الكراج بالبيزنطيين» فنلاحظ أن الكر'ج تباهوا بأنهم أدوا 
خدمات جليلة للبيزنطيين فى صراعهم ضد المسلمين. فمن أقوالهم المأثورة: "إن الله 
وضعهم عقبة كأداء فى طريق المسلمين المدفوعين بإيمانهم بمبدأ الجهاد وطلب الشهادة. 
لنيل فردوس النعيم. فلولاهم - حسب زعمهم- لاستطاع المسلمون أن يسقطوا بسهولة 


Brosset. Additions, p.82. Laurent, 2. 53 (4) 

Brosset., Chronique, p 15 et. Additions. P.73. Hübascbhmann, Ortsn, pp. 275 - 276 (5) 

Brosset., Chronique, I, .م‎ 173; Const. Porp., De Adm. Imp., ch. 45, 205 : Comm., (6) 
PP.170 500: Marquart. Streifz., p. 104 


خخ 55 


القسطنطينية ويستولوا على الإمبراطورية البيزنطية كما حدث لبلاد فارس" (') ومع ذلكء 
فقد كان على الکراج أن يدافعوا عن بلادهم واستقلالهم الذاتى فى مواجهة أطماع 
الإمبراطورية البيزنطية التى لا تقف عند حد. 


ولقد خضعت بلاد الكراج الغربية لروما منذ عهد هدريان (۱۱۷- ۱۳۸م) 
دنه ثم انتقلت إلى الرومان ثم إلى البیزنطبین بموجب الاتفاقية المبرمة بين 
البارثيين والفرس.( وفی سنة 1۵۳,/ ۳۳ه- اصبحت خاضعة للسيادة الاسلامية وفی 
عداء مع الامبراطورية البيزنطية. ‏ إلا أن السيادة الإسلامية على بلاد الکراج الغربية 
لم تستمر طویلا» إذا تمکن البیزنطیون من استعادتها ثانية وذلك سنة 5514م/ ۳۲.۳۶ 
ولم برض المسلمون لضیاعها» إذ هاجموها فى العام التالی أى سنة 1۵۵ م/ ۲۵ ه 
تمکنوا من طرد البيزنطيين ومطاردتهم حتی البحر الأسود. (۱) 


ولقد كان الکراج بدینون بالکثیر للبیزنطیین. إلا أنه من منطلق النزعة القومية» 
أظهر الكر'ج آنهم آدوا خدمات جليلة للبیزنطبین فى صراعهم مع المسلمین. على أية 
حال» كانت علاقة الجيرة بمثابة دعامة قوية للشعب الکر:جی فى مواجهة حملات 
المسلمین. فقد كان آمراء الکراج پلونون بالفرار إلى آرتانوج زدتعاته على مقربة من 
البيزنطيين وذلك طوال الاغارات الاسلامية على بلادهم فى القرنين السابع 
والثامن(. آما فى آوائل القرن التاسم» فقد بذلت بيزنطة ما بوسعها لحماية أسرة 
بجراط الكرجية الوليدة آنذاك» هادفة من ذلك أن برفع ملوکها راية التحریر ضد 
لوجود الاسلامی فى بلاد الکرج ونجحت فعلا فى إفشال مخططات الاعداء المجاورین 


Brosset., Chronique, I, 2. 243. (7) 

marquart, Eransahr Nach der Gèographie des ps moses Xorenac; i Berlin 1901, P. 115 (8) 
Sèbêos .Histoire d’hèraclius, Trad. F. Macler, Paris 1904, p. 135. (9) 

Sèbêos. P.135; Jean Catholicos, p. 74 Ghazarean p 31. (10) 

(۱۱) عن تفاصيل ذلك أنظر فایز نجیب: المرجع السابق ص ۵۹- 1۳. 

(۱۲) عن هذه الاغارات أنظر: .149 -248 ,229 ,216 .ترم Brosset., Chronique‏ 


الرامية إلى القضاء على اسرة بجراط الکرجیة("). كذلك عملت الامبراطورية 
البیزنطية ما بوسعها لوقف حركة الفتوحات الإسلامية المنطلقة من عاصمتهم تفلیس إلى 
اعالی نهر الکر. * آما شغل بيزنطة الشاغل فکان ایعاد المسلمین عن البحر الاسود؛ 
إضافة إلى ذلك» وقفت بالمرصاد آمام آطماع الابخاز فى احتلال جزء من وادی نهر 
الكر .(°) 


هكذا تعاطفت بيزنطة مع الکرج بسبب توافقهما مذهبيا. لذا ناصرتهم فى 
صراعهم مع الشعوب المجاورة لهم. 
علاقة الکرج باللان: 


لم تكن علاقة الکراج بجيرانهم اللان۳۱) على ما يرام. فاللان أقاموا شمالى 
تفليس("') فى جبال القوقاز» على سفحى الجبل بين نهر ريونة الذاهب إلى البحر الأسود 
فيما وراء القوقاز ونهر تيريك 70706 الذى يصب فى بحر قزوين2) 


(13) Brosset., Chronique, pp. 263- 264; cf. Marquart. Streifz., 2. 406, 410, 421. 
(14) Asolik, I, p. 171; Brosset, p. 266; Marquart, pp 421- 422. 
(15) Brosset., p.269; Marquart p. 411. 


)١١(‏ زودنا المسعودى بسرد على درجة كبيرة من الأهمية عن 'مملكة اللان" فاق فى غزارته ما ورد 
فى غيره من المصادر الجغرافية والتاريخية. فقد "هتم المسعودى اهتماما بالغا بذکر مناعة‌قلعة 
باب اللان" قائلا: والقلعة (أى قلعة باب اللان) على صخرة صماء لا سبيل إلى فتحها والوصول 
إليها إلا بانن من فيها. ولهذه القلعة المبينة على أعلى صخرة: عين من الماء غذبة تظهر فى 
وسطها من أعلى هذه الصخرة. وهذه القلعة إحدى قلاع العالم الموصوفة بالمنعة". ثم أشار فى 
موضع آخر إلى موقعها الاستراتيجى الهام فى الدفاع عن بلاد اللان قائلا: ولو كان رجلا واحد 
فى هذه القلعة لمنع سائر الملوك الكفار أن يجتازوا بهذا الموضع لتعلقها بالجو وأشرافها على 
الطريق والقنطرة والوادی". (أنظر مروج الذهب» ج »١‏ ص .)!١١ -٠٠١‏ والأرمن يسمون 
باب اللان باسم ألناك درن دعس( "۸12026 آما الكرج فیسمونه باب تريك 16۳61 20116 تارة 
و "خفیس کاری" k1‏ 10۳0۷5 أى باب خيفى 1601 06 ۳0746 تارة ثانيسة. (أنظر: 
“155 -154 ,يآ ,260726 .Brosset,‏ وفی موضع آخر من مصنفة. آشار المسعودی إلى 
اهتمام مسلمة بن عبد الملك بحراسة هذا الموضم. إذا قام بإسكان بعض المسلمين لحراسته. 


تق ۳ 


وتمکن اللان من فرض سیطرتهم على باب اللان أو قلعة باب اللان كما يسميها 
المسعودی فى کتابه مروج الذهب!"؛ بذلك تمکنوا من مواجهة هجمات الخزر بنجاح 
بالغ » ويرجع ذلك أيضا إلى شجاعتهم وقوة باسمهم وکثرة عددهم!. إذ كان 
باستطاعة صاحب اللان- على حد قول المسعودى أن "يركب (أى يحشد) فى ثلاثين 
الف فارس" حين تحدق الأخطار بربوع بلاده ". ومع ذلك فقد تمکن الکرج من 
طرد أمراء اللان من الاراضی الواقعة شمالی نهر الکر» أى من "هیریثی" 1367641 
الواقعة شرقی تفلیس» ومن سخاتال" [8:'8عله5 ومن سجماخ لعسنون5 ومن تلافی 
:612۷ ومن جنزة ءلعته0 ومن کسختی!" ۲ ×ھ). 


وکانت تفلیس تزودهم بالرزق والأقوات. ففى هذا المعنی یقول: "وقد كان مسلمة بن عبد الملك 
بن مروان حين وصل إلى هذا الصقع ووطی أهله؛ آسکن فى هذه القلعة أناسا من العرب إلى 
هذه الغاية يحرسون هذا الموضع. وربما يحمل إليهم الرزق وأقوات من البر ثغر تفلیس:"انظر : 
مروج الذهب. جب١ء‏ ص .155-1١56‏ إلا أن هذا يتعارض مع ما ذكره ابن رسته» إذ أورد 
فى مصنفة أن قلعة باب اللان يسهر على حراستها ألف جندى من أتباع ملك السلان: آنظر: 
الأعلاف النفسية- ليدن ۱۸۹۱- ص ۱4۸. أنظر أيضا: Minorsky, hudûd al- a Alar,‏ 
P. 446; Marquart, 5۱۳6112, p ۶۰‏ 
والملاحظ أن ياقوت الحموى نقل الكثير عن المسعودى وذلك عند حديثه عن باب اللان. انظر: 
معجم البلدان» ج ۰۱ ص .۲۲٠-۲٤١‏ وقارنه مع: مروج الذهب» ج ۱ء ص .٠١١ 0-1١56‏ 
(۱۷) نکر المسعودى أن بين تفليس وقلعة باب اللان مسيرة خمسة أيام. أنظر: مروج الذهب؛ ج اء 

ص ۱۱۱ 


“aint- martin, 1. p.300; tournebize, Histoire Politique et Religieuse de با‎ arménie, (18) 
Paris, 1900, P. 467. 


(۱۹) المسعودى: جل ۰۱ ص ۱51۵ ۱٦٦‏ ياقوت: ج ۰۱ ص ۰۲۱ 

(۲۰) أشار إلى ذلك ياقوت حين قال: تجلب منهم عبيد أجلاد" آنظر المعجم البلدان» ج©؛ ص ۰٩‏ 
آما المسعودى فقد قال عن صاحب اللان: "وهو ذو منعة وباس شدید". ألظر نمروج الذهب» ج 
۱ ص ۰۱۱۲ 


(۲۱) انظر : مروج الذهب» ج ۰۱ ص ۰۱۱۱ 
Description, 2. 22۰1:۰)22(‏ ,105561 


۳ 


علاقة الكرأج بالخزر: 


أما الخزرء فلم تسلم بلاد الكراج- شانها شان بلدان ما وراء القوقاز- من 
اغاراتهم المدمرة. وكان من المنطقى أن تصبح المواجهة سافرة بين الخزر والمسلمين 
عقب الفتوحات الإسلامية لبلدان ما وراء القوقاز. وزاد هذه المواجهة اشتعالا ما حدث 
من مصاهرة بيزنطية خزریة!""» حين زوج الإمبراطور البيزنطى ليو الثالث 
الایسوری (۷۱۷- ۷4۱م) ابنه وخليفته قسطنطين الخامس بابنة خاقان الخزر وذلك سنة 
۳۹۹/۳۳ مقيما بذلك حلفا مع الخزر ضد المسلمین كان من آهدافه استعادة بلدان ما 
وراء القوقاز بعد أجلاء المسلمین عنها. وهکذا أصبح الخزر سیفا مسلطا على رقاب 
الشعوب القوقازية. 


(۲۳) لم تكن هذه المصاهرة البيزنطية الخزرية الاولی فى تاريخ العلاقات البيزنطية الخزرية. فللفوز 
بتحالفهم فى حربه ضد الفرس» تعهد الامبر اطور البیزنطی هرقل بتزویج ابنته لخاقان الخزر. 
كان ذلك سنة ۲۷م قبیل حملته ضد الفرس ( انظر :315 .2 ,6117 Théophane 5. A.‏ 
Nicéphore Histoire Abrégée ed de Boor, 1880, 0.15. Michel Le Syrien,‏ 
Chronique, ed. chabot, T.H, P 409; Vaslilev, Hisroire de L’Èmpire‏ 


Byzantin t. 1. 2 260; Dunlop. The History of the Jewish Khazars, 
Princeton, 1954, pp 4. 28 0 


أما جستنيان الثانى» فبعد خلعه من عريش الإمبراطورية» نفى إلى خرشنة 567502© ولكنه لاذ 

بالفرار والتجاً عند الخزرء فزوجة الخاقان شقيقته انظر ( :375 .م 6198 Theophane, 5. A.‏ 

Michel Le Syrien بل‎ 478 Schlumberger, Sigillographie de L’ Empire 
وكذلك توح الإمبراطور قسطنطين كوبروتيم بأميرة‎ )Byantin, Paris, 1884p 6, 

خزرية » أنجب منها الإمبراطور ليون السادس الخزری (أنظر .مم 6224 Theophane, 5. A.‏ 
Michel le Syrien, 11 0۰‏ :.410 -409 ) 

كذلك شيد المهندسون البیزنطیون قلعة سرکل [53:16 بناء على طلب الخزر كان ذلك فى عمد ثیوفیل. 

Théoph. Cont ., pp. 122 500: Const porph., de Adm Imp. Ch 42, 2. 183; 


comm., p.183. 
Théopbane, S.A. 6224, pp. 409- 410. (24) 


وقد سبق للخزر أن أجتاحوا بلدان ما وراء القوقاز(*. ففی سنة 1۸م» قاموا 
بحملة ضارية على هذه المنطقة وتمکنوا من اجتیاح بلاد الكراج ۳ وراح آمیرها 
ضحية الدفاع عن بلاده.(۲۷) وفی سنة 1417ه/ مارس ۷۹۶- قبرایر ١٠۷م‏ آشار 
لطبری إلى حملة خزرية على الكْرج بقيادة شخص يدعى رأس طرخان“" :"32 
مقاتة؛ تمکن من الاستیلاء على العاصمة تفلیس ونهب ما بها من خیرات. وقد تمکن 
عامر بن اسماعیل- والی تفلیس- من إيقاف زحنهم والحق بهم شر الهزائم وطردهم 
شر طرده من عاصمة بلاد الکراج» وأسر من جيش الخزر عددا کبیرا حرص على 
قتله بعد انتهاء عملية مطاردتهم خار ج البلا (۲۹) 


ثم حدث سنة ۸۷۹۹ / ۱۸۳ هب أن قام الخزر باکبر حملاتهم على بلدان ما 
وراء القوقاز ,۳۰۱ 


ویذکر المورخ الارمنی جیفوند 0067020 أن خاقان الخزر حشد جیشا لا 
حصر له أسند قیادته إلى شخص یدعی راجثرخان خثرلثبر Rajtharkhan de‏ 


(۲۰) فى سنة 1۲۷م» ساعد الخزر الامبراطور الببزنطی هرقل فى حربه ضد الفرسء إذا أمدوه 
بجیش قوامه أربعين ألف جندی. فقاتل البیزنطیون والخزر جيش الفرس آمام تفلیس. انظر 

Théophane, S.A. 6117, P 316; Nicéphore, 2. 115 ; Dunlop, p. ۰ 

Ghévond, p. 15; Jean Cath., 2. 81 : Asolik, ch. 2 P. 17; 0۶ للتفاصیل أنظسر‎ )۲١( 


Grousset, p. 307; Dunlop, p. 60, Thopdschian, polit., p. 116 
Asolik, I, ch. 4p. 89.(27) 


(۲۸) صحح المؤرخ الروسى الإمريكى المعاصر فرنادسکی هذا الاسم إلى "روس طرخان" أى زعيم 
الروس» للدلالة على مشاركة الروس فى هذه الحملة. إلا أن المصادر لم تشر إليهم. أنظر 

History of USSR, Bell Uniersity, 1943, P. 288 

Ghèvond, 2 132; cf Ghazarian, 2. 43 Dunlop, 20.180- 180. للتفاصيل انظىر‎ )۲٩( 
.۳۲۸ هے ج"» ص‎ ۱٤١۷ انظر أيضا الطبری: احداث سنة‎ 

(۳۰) للتفاصيل أنظر الطبرى: ج+٣:‏ ص 14۸. أنظر ایضا Ghèvond, p. 128: cf Marquart,‏ 


Streifz., pp. 5, 416, sqq; Dunlop pp. 184- 185; Toumancff, Dans C.M.H. 
IV, pp. 608-609. 


انان فعبر نهر الكرء واجتاح بلاد الران وموقان. ثم توجه إلى بلاد الکرج 
وقام بغزو وتدمیر مقاطعات سبع هی سونشس )د50 وکویفسکابوس p0٥‏ ı)kaاءQueve‏ 
وتشیلد 7505610 ودزوخیث 201 فلزدیخی 021616:ز۷1 وثيانيث طام‌معنم1 
وارث ::. وبعد أن قام الخزر بتدمیر هذه المقاطعات» أسروا جموعا غفیر:!۱" فقد 
قدر ابن الاثیر مجموع السبایا الذين استولی علیهم الخزر بمائة آلف شخص ومن حسان 
النساء ومن الفتیان صحیحی الأبدان» وانه عمد إلى اشعال النیران فى الخابات والاحراش 
والمزارع؛ حتی تلبد وجه السماء بالغبوم وأقبل على القری والرسايتق يهدمها ویتلف ما 
فیها. آما من کتبت لهم السلامة فهم الذين لانوا بالفرار قبل وصول قائد الخزر ودخلوا 
شعب الجبال والکهوف واحتموا بها. وظل قائد الخرز هکذا سبعین یوما بقتل ویدمر 
ویحرف ویسبی ویجمع بين يديه ثروات البلاد وکنوزها وکل ما حوته معابدها. ۲٩‏ 
وأسر الخزر أمير الكراج المدعو جونشر »عمهز1 ابن آرتشیل وشقیقته شوشان معقعن؟ 
وظلا فى الأسر فى مملكة الخزر مدة سبع سنوات حدث ذلك بعد أن سقطت العاصمة الكرأجية 
تفليس؛ فقضوا بذلك على أسرة جواراميد sعفنمسمود‏ الكرجية.(") 


هذا عن علاقة بلاد الکراج بأهم البلدان المتاخمة لها. وأخيرا يبقى الموضوع 
الأكثر أهمية والذى سنتناوله بالبحث والتدقيق والتمحيص لكونه عنوان بحثنا. ألا وهو 


Ghévond, p 128. (31) 
£۲ ابن الأثير: الكامل فى التاریخ» جے 5 ص‎ )۳۲( 
Brosset. Chronique Géorgienne, pp. 257- 259: Marquart, Streifzuge, 2. 416. (33) 


4 ات 


الفصل الثالث 
جورجیا بين الخلفاء الراشدین والبیزنطیین 
(۱۱- 4۰ه/ ۱۱۱-۱۳۲م) 
وصول الجیوش الاسلامية إلى بلدان القوقاز: 


من أبرز احداث القرن سابع المیلادی (القرن الأول الهجری) ظهور 
المسلمین» وما صاحب ذلك من فتوحات مترامية الأطراف. إذ تمکن المسلمون من فتح 
المقاطعات البيزنطية فى بلاد الشام وفلسطین عقب انتصارهم على البیزنطیین فى 
معرکتی آجنادین سنة ۱۳ ه/ ١٠٠م‏ والیرموك سنة ۱۵ ه/۱۳۰م» وفتح بلاد فارس 
عقب انتصارهم على الإمبراطورية الفارسية الساسانية فى معرکتی القادسية سنة 
6هم) ١1۳م‏ ونهاوند سنة ٩۱ه/‏ ۱4۰م. وقد كان لهذا الاتتصارات تأثیرها البالغ 
على مصير شعوب ما وراء جبال القوقاز» إذا كان الطبیعی أن بتطلع المسلون إلى فتح 
بلدانهاء بعد أن آصبحت حدود دار الاسلام متاخمة لحدودها» وذلك عقب الفتح الاسلامی 
لبلاد الجزيرة وأثربیجان. وشهدت الفترة من 214۰/ ٩۱ه‏ إلى 545م/ 7ه تنازع 
المسلمین والبیزنطیین السيادة على بلاد ما وراء القوقاز.وراحت بلدانها ضحية الاقتتال 
بين الاسدین» فتأرجحت بين السيادة الاسلامية تارة والسيادة البیزنطية تارة آخری» إلى 
أن تمکن المسلمون فى نهاية المطاف من بسط السيادة الاسلامية عليها بسطا بهائبا وذلك 
سنة ١٦٦م‏ / ١٤ه‏ فى أوائل عهد الخليفة معاوية بن أبى سفيان -4١(‏ ٠“ه/‏ 
0 ۱۸۰ م). 


وکان الزعیم الأرمنى ثیودور رشتونی نداع] 13603076 أول حاکم عام عينه 
المسلمون على أرمينية وبلاد الكرأج والران وسبونیا وبلاد القوقاز حتی دربند.(") 


(۱) فایز نجیب: أرمينية بين البیزنطیین الخلفاء الراشدین» ص ۰۰ 


— £ 


المحاولة الأولى لفتح بلاد الکرج: 


ومما يذكر أن فتح المسلمين لبلاد الکرج كان استكمالا لفتحهم أرمينية. فبعد أن 
آقام جيش المسلمين فى دوين م1۳ عاصمة ارمینیة خطط لفتح بلدان القوقاز ونشر 
الإسلام فى ربوعهاء إذ ذکر الطبری أنه فى سنة ۲۲هم/ -٦٤١‏ ١٤٦م‏ وصل 
المسلمون إلى بلاد القوقاز وذلك في عهد عمر بن الخطاب (۱۳-۱۱هس/۳۲*-4 ۱۳م). 
وبعد أن فتح سراقة بن عمر آذربیجان تابع فتوحاته لنشر الاسلام ففتح بلاد دغستان 
وهی من بلاد القوقاز. وثم توجه نحو الجبال المحيطة بأرمينية. فوجه بکیر بن عبد الله 
إلى موقان» وحبیب بن مسلمة إلى تفليس» وحذيفة بن أسيد إلى جبال اللان» وسلمان بن 
ربيعة إلى ما وراء جبال آللان. ولم ينجح فى إتمام المهمة المسندة إليه إلا بكير بن عبد 
اللهء إذ تمكن من فتح موقان(. أما حبيب بن مسلمة المكلف بفتح بلاد الكرأج» فقد طلب 
من سکانها أما الخضوع للسيادة الإسلامية وأما مغادرة بلادهم والرحيل عنها. 


ولكن الكرج رفضوا مطالب المسلمين» وحشدوا الجيوش لقتالهم. و استعد 
المسلمون لإخضاع الكراج العصاةء لكن برد الشتاء القارس ووجه وقفا حائلا أمام 
تحقيق المسلمين لأهدافهم. فعادوا ثانية إلى دار الإسلام. 9) 


وكعادة المسلمين آنذاك» يبدو أن هذا الإخفاق لم يقض على آمالهم ورغبتهم فى 
توسيع رقعة فتوحاتهم ونشر الإسلام فى كافة أرجاء الكون. ومن المعتقد أن هدف هذه 
الحملة كان استطلاع الطريق واختبار قوة الکرج. إذ بعد استقرارهم فى أرمينية سار 


(۲) الطبری: ج؛» ص 157. وقد نقل أن الأثير نقلا حرفيا عن الطبرى. أنظر: الكامل فى 
التاريخ» ج؟؛ ص .١4‏ ومما يذكر أن سراقة توفى دون أن يهنا بفتوحه أو يستكملهاء فخلفه 
عبد الرحمن بن ربيعة الذى لم يتمكن إلا من فتح موقان. لكن موقان سرعان ما انتقضت على 
السيادة الإسلامية وامتنعت عن دفع الجزية ذلك لأن المسلمين لم تكن أقدامهم قد رسخت فى 
هذه الاصقاع النائية بعد. أنظر الطبرى: ج4٤‏ ص .١16!‏ 

560605, ch XXXVI, 2. 142. )3( 


جيش المسلمین شمالا وذلك لثمرة الثانية» وتمکن حبیب بن مسلمة الفهری- الملقب 
آبحبیب الروم"- أو "حبیب الدروب" لكثرة جهاده فیهم وسلوکه كل جبال طوروس- 
تمکن من مواصلة زحفه على تفلیس قصبة إقليم جرزان (أى بلاد الكرأج) حيث وفع 
حادث ذات اللجم". إذ يذكر البلانری (ت ۲۷۵ه/ ۸٩۲‏ م) فى مصنفة 'فتوح البلدان* 
أن حبیب بن مسلمة سار بمن معه من جیوش إسلامية يريد جرزان» وبلغوا فى طريقهم 
برجا على نهر» حيث حط رجاله فیه» وقاموا بتسریح خیولهم ودوابهم بعد أن أنزلوا 
أحمالها على الارض. وبینما هم فى استرخاء. إذ هجم علبهم قوم من آهل المنطقة 
واعملوا فیهم سيوفهم؛ وبنت جیش المسلمین» لم يجد النجاة الا الفرار» والاحتماء فى 
بعض شعب الجبال المجاورة» بعد أن عجز الجنود عن إلجام خيولهم النافرة فترکوها. ثم 
عادوا بعد انسحاب الکراج» وجمعوا ما قدروا عليه من خیولهم» ولحقوا بالمغیرین» ففتکوا 
بهم» واسترجعوا ما کانوا قد أخذوه منهم. ومنذ ذلك الیوم» أطلق المسلمون على ذلك 
الموضع اسم "ذات اللجم*.(*) 

کتاب صلح حبیب بن مسلمة إلى أهل جرزان: 


ثم استمر حبیب بن مسلمة فى زحفه حتی وصل إلى جرزان. فخرج إليه 
رسول البطریق ویدعی نیقولا ثوفیلاس كقلنطمه16 5داهه:77 ليخبره بترحیب ملك 
الکرنج به وبالجیوش الاسلامیة("» وقد سلمه أيضا رسالة من أهل الإقليم بطلبون فیها 
الامان» كما آهداه هدية نفيسة. فلم يكن من حبیب الا أن وجه کتاب صلح وأمان إلى 
آهل جرزان 7( جاء فیه: 


(4) البلانری: ص ۲۰4 العیقوبی: + ۲ ص ۱۲۸ ابن الأثير: ج ۳ص 44. وقد نقل 
ياقوت هذه الحادثة عن البلاذرى. أنظر: معجم البلدان» ج °؛ ص ۰۱۳ 

(*) ابن الأثير: ج۳ ص 44. 

)٦(‏ جاء هذا الكتاب فى البلانری: ص ۰۲۰6 الطبرى: ج4؛ ص ۱۱۲ وياقوت: ج ۰۲ ص 
۰1 والنسخ الثلاث مختلفة. وبما أن البلاذثرى (ت ۲۷١‏ ه/ ۸٩۲‏ م) توفى قبل الطبرى (ت 
٩۲ ۰‏ م) لذا سنذكر ما ورد فى نسخته لنقارنها بما أورده الطبرى وياقوت (ت 577 
م/۱۲۲۸م ). والملاحظ أن ياقوت نقل عن البلاذرى مع بعض التحريف. 


۳) 


(۸) 


(٩) 


(٠۰) 


)۱۱( 


(1۲) 


آما بعد. فان نقلى" رسولکم!" قدم على وعلى الذين 
معى من المؤمنين) فذكر عنكم انا أمة أكرمنا الله 
وفضلناء وكذلك فعل الله وله الحمد كثيراء وصلى الله على 
محمد نبيه وخيرته من خلقه وعليه السلام(' وذكرتم 
أنكم أحببتم سلمنال'') وقد قومت هديتكم وحسبتها من 
جزيتكم وكتبت لكم أمانا واشترطت فيه شرطا فان قبلتموه 
ووفيتم به وإلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. 


والسلام على من اتبع الهدى. ("") 


فى الطبری: ج 4 ص ۱۲۰ ا'تفلى” وصحة ذلك "نقلى" كما ذكر البلاذرى. والمقصود هنا 
یقولا ثيوفلاس". أما ياقوت فلم يذكر اسم رسول البطريق. 

فى البلاذری» طبعة بيروت ۰۱۹۷۸ رسولکهم" وصحة ذلك 'رسولكم". أنظر البلاذى- تحقيق , 
صلاح المنجد- ص ۲۳۸-؛ الطبرى: ج 4: ص ۱۱۲ ياقوت: ج27 ص ۰۳۱ 
البلانرى- تحقق صلاح المنجد- ص ۲۳۸ (سنبتعد عن استخدام طبعة بيروت لكثرة ما بها 
من آخطاء)» ياقوت: ج؟؛: ص ۳۰. والملاحظ أن الطبرى أورد جملة آخری إذ جاء فى 
مصنفه: "فبلغ عنکم» وأدى الذى بعثتم". أنظر: ج٤»‏ ص ۰۱۱۲ 

لبلانری: ص ۲۳۸. فى الطبری: 'وذكر تفلى عنكم أنا لم نكن أمة فيما تحسبون» وكذلك كنا حتى 
هدانا الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم» أعزنا بالإسلام بعد قلة وذلة وجاهلیة" (أنظر: ج 
4 ص ۱۰۲). وفى ياقوت: 'فذكر عنكم أنكم قلتم: آننا أمة أكرمنا الله وفضلنا وكذلك فعل الله بنا 
والحمد لله كثيراء وصلى الله على سيدنا محمد نبيه خير البرية من خلقه'. أنظر: ج ۰۲ ص ۰۳۰ 
البلانری: ص ۰۲۳۸ ياقوت: ج-۲» ص ۳۰. أما الطبرى فقد ورد فيه: 'وذكر تفلسی أنكم 
أحببتم سلمنا". انظر ج4» ص ۰۱۱۲ 

اتفاق بين البلاذری: ص ۲۳۸ وياقوت: ج-۰۲ صن ۳۰ الذى نقل عنه. الا أن الطبری مختلف 
تماما إذا جاء فيه: "فما كرهت والذين آمنوا معى» وقد بعثت إليكم عبد الرحمن بن جزء 
السلمى» وهو من أعلمنا من آهل العلم بالله وأهل القرآن» وبعثت معى بكتابى بام‌انکم» فان 
٠‏ نیتم دفعه إليكم؛ وأن كرهتم آذنكم بحرب على سواء أن الله لا يحب الخانین". أنظر: 
الطبری: جب؟ » ص ۰.۱۱۲ 


کتاب صلح حبیب بن مسلمة إلى أهل تفلیس: 


وافقت جرزان على ذلك 79"), وأقرت ما جاء فى کتاب حبیب بن مسلمة 
الفهر ی (9'), فاستأنت طریته إلى نفلپس عاصمه باند الکر ج؛ فخر ج أهلها للصلح؛ 
فکتب إليهم کتاب الصلح التالی(*): 


آپسم الله الرحمن الرحیم" 
هذا كتاب حبيب بن مسلمة لاهل طفليس ۰( 
من منجلیس(۲) من جرزان القرمز(". بالأمان على 


(۱۳) يؤخذ على اليعقوبى أنه اكتفى بالقول إن حبيب بن مسلمة إفقتح جرزان. أنظر: تاريخ 
الیعقوبی» جے۲» ص ۱۱۸. 

.774 عن "حبيب بن سلمة الفهرى' أنظر فايز نجيب: المرجع السابق» ص ۰۱۲۱ حاشية رقم‎ )١4( 

(1) ورد كتاب الصلح هذا فى البلائرى: ص ۲۳۸- ۰۲۳۹ الطبرى: جل 14 ص 1517-1١57‏ 
یاتوت: ج ۰۲ ص 5". والملاحظ أن ياقوت نقل عن البلاذرى رغم وجود بعض الاختلاف 
بينهما سنشير إلى ذلك فى موضعه. أما الطبرى فكان أكثر اختلافا من البلاذری. كذلك ورد 
هذا الكتاب نقلا عن البلانری نقلا حرفيا فى أبى عبيد القاسم بن سلام: كتاب الأموال- لقاهرة 
۲۳ ه / 14768 م» تحت رقم ۰۲۲» ص ۰۲۱۰ أما كتاب الصلح والأمان إلى أهل 
جرزان السابق ذكرهء فقد ذكره تحت رقم ۰۲۵۱ ص .7١8‏ 

)۱١(‏ فى البلانری: ص ۲۳۸ "طفایس"؛ وفى الطبرى: ج4؛: ص ۱۱۲ وياقوت: جل" › ص 
٩‏ 'تفليس” وعلى هذا الشكل وردت فى كافة المصادر الجغرافية والتاريخية. 

(۱۷) فى ياقوت: جل”ء ص ۳۱ "من رستاق منجلیس" أما الطبری: ج »٤‏ ص ۱۱۲ فقد اكتفسى 
بالقول "لأهل تفليس من جرزان أرض الهرمز". ويقع رستاق منجليس غربى تفليس. انظر 
۰ ,117 .مم Adontz, Armenia,‏ ويقابله عند الكرج :1686'5'0عننة74 أى ودای منجليس 


Toumanoff, Suudies., PP. 402. 407, n. 2: Hewsen, Armenia., p . 8: أنضفر‎ 
Hüschmann, p. ۰ 


(۱۸) فى لبلاذری: ص ۲۳۸ "من جرزان القرمز" وصحة ذلك كما ورد فى الطبری: ج 4 ص 
۲ "من جرزان أرض الهرمز" ویاقوت: ج۲. ص 765 "من جرزان الهرمز". أى "لهرمز * 
وليس القرمز هی الكلمة القريية من اسم العاصمة القديمة لخارطلی الواقعة فى بلاد لکسرج 
الشرقية» وکانت أنذاك ارمز خکی 16 "6نتمستش» وهی قلعة آرمسازی تتتقتددة الواقمة 
شمال تفلیس» وجنوبی نهر الکر بالقرب من التقاء نهر الکر بنهر أرجفى 28804 عنها انظر 
Brosset . Hist. de la Géorgie, I, pp. 20, 42 : Marquart, itinerar, pp. 114- 15 ;‏ 


أنفسهم!") وصوامعهم ۲۱ وصلواتهم ودينهم "١‏ 
وعلی إقرار بالصغار والجزیة(۲". وعلی كل اهل بيت 
دینار(". ولیس لكم أن تجمعوا بين آهل البيوتات تخفیفا 
للجزية. ولا لنا أن نفرق بینهم استكثارا منهال*۳) ولنا 
نصیحتکم وضلعکم "') على اعداء الله ورسوله صلی الله 
عليه وسلم ما استطعتم ۲ وقری ۲ المسلم المحتاج 
ليلة بالمعروف من حلال طعام أهل الکتاب لنا. “ ون 


Streifzüge, 2.186 : Saint- Martin, 1l, pp. 57 ۹00, pp. 176500 : 012227128, pp 79- ۰ 

)۱٩(‏ ابیمهم" آی كناتسهم. 

(۲۰) صوامعهم" أى أديرتهم. 

(۲۱) أتفاق حرفی بين البلاثری: ص ۲۳۸ ویاقوت الذی نقل عنه نقلا حرفیا (آنظر معجم البلدان؛ 
ج ۲ )۳١‏ . إلا أن فى الطبری بعض الاختلاف إذ آورد: 'بالأمان على أنفس كم وأموالكم 
وصوامعكم وبيعكم وصلواتكم' أنظر: ج »٤‏ ص .٠١١‏ 

(۲۲) فى لبلاتری: ص ۲۳۸ "على إقرار بالصغار والجزیة" أى على الاعتراف بالسيادة الإسلامية 
والموافقة على دفع الجزية. وفى ياقوت: ج۲» ص ۳۱ "على الصغار والجزیة". وفى 
الطبرى: ج 54؛: ص ۱۰۲ "على الإقرار بصغار الجزية". 

(۲۳) أتفاق فى البلانری: ص ۰۲۳۸ وياقوت: ج۲» ص ۳۰. أما فى الطبری"علی كل أهل بيت 
دینار واف". أنظر ج-4» ص ۰.11۲ 

(:۲) هذا الفقرة لم يذكرها الطبری. بینما تطابق ياقوت مع نص البلاذری مع اختلافين لم یخی را 
المعنى أولهما “على کل بيت" (فى ياقوت: ج۰۲ ص )"١‏ بدلا من " على كل أهل بيت" (فی 
البلانری: ص ۲۳۸). ثانيهما "استکتارا لها " (فى ياقوت: ج-۲. ص ©2؟) بدلا من "استکتار 
منها" فى البلاذرى: ص ۰۲۳۸ 

(۲۰) 'وضلعکم" أى "مزازرتکم". وقد أغفل ياقوت نکر هذه الكلمة واكتفى بذكر ولنا نصيحتكم'. 
انظر: ج ۲ص ۰۲۰ آما الطبری فقد آورد "نا نصحکم ونصرکم" أنظر: ج4» ص ۰۱۱۲ 

(۲۲) اتفاق بين نص البلاذرى ونص یاقوت. واختلاف فى نص الطبری إذا جاء فيه "عدو الله 
رعدونا" أنظر: جب4» ص ۰۱۱۲ 

(70) وقری" أى 'وإكرام' 


ده 4- 


بالمعروف من حلال طعام أهل الكتاب لنا. ') وان انقطع 
برجل من المسلمين عندكم فعليكم أداؤه ۲۳۷ إلى أدنى 
فئة(' “من المومنین۲ إلا أن يحال دونهم. ۲۳۲ وان أنبتم 
(") وأقمتم الصلاة “) فإخواننا فى الدين *), وإلا 
فالجزية عليكم» وأن عرض للمسلمين شغل عنكم فقهركم 
عدوكم فغير مأخوذين بذلك ولا هو ناقض عهدكم. هذا لكم 
وهذا عليكم. 

شهدا الله وملائكته وكفى بالله شهيدا.(") 


(۲۸) تطابق كلى بين ياقوت والبلانرى واختلاف فى الطبرى إذ ورد فيه وقری المجتاز ليلة من 
حلال طعام أهل الكتاب وحلال شرابهم". انظر: ج 4: ص .١١١‏ والملاحظ أن بقية النص 
نقل ياقوت عن البلاذرى نقلا حرفياء فلا اختلاف بينهما. وعن حلال طعام أهل الكتاب وحلال 
شرابهم أنظر القرآن الكريم: سورة المائدة الآية الخامسة إذا ورد فيها. 
"الیوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من 
المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتبوهن أجورهن محصنين غير 
مسافحين ولا متخذى آخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرین". 

)۲٩(‏ "آداژه" بمعنى إيصاله. 

(۳۰) "إلى أدنى فئة" ای "إلى أقرب حامية". 

(۳۱) فى ياقوت: ج 7ء ص ۲۱ من المسلمين". 

(۲۲) فى الطبرى: ج4» ص 177: 'وهداية الطريق فى غير ما يضر فيه بأحد منکم", 

(۳۳) وان أنبتم " ای وان أسلمتم' وقد وردت فى الطبرى بدلا من "وان أنبتم". أنظر: جبهء ص 157. 

)۳١(‏ فى الطبری: ج؛ » ۱۱۲. 'وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة'. 

(۳۰) أضاف الطبرى(ج 4 ص ۱۱۲) كلمة وموالینا". 

(۳۰) البلاثری ص ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ یاقوت: ج ۰۲ ص ۲۱. وقد اختلف هذا الفققرة فى الطبری 
اختلافا شدیداء إذا ورد فى مصنفه: "ومن تولی عن الله ورسله کتبه وجزبه فقد آذانکم بصرب 
على سواء» إن الله لا يحب الخائنين. شهد عبد الرحمن بن خالدء والحجاج» وعیاض. وکتسب 
رباح» آشهد الله وملانکته والأین أمنواء وکفی بالل شهیدا". أنظر الطبری: ج4» ص ۱5۹۲- 
۳ وقد أخطأ الطبری حين أدرج هذا الاتفاق تحت أحداث سنة ۲۲ه/ 14۲- ۱4۳م. 


کتاب الجراح بن عبد الله الحکمی إلى أهل تفلیس: 


وأخذ أهل تفليس هذا العهد والأمان وسملوه إلى الوالى المسلم المعين على 
بلادهم وهو الجراح بن عبد الله الحكمى» فالتزم به وألزم كافة عماله بتنفيذ ما جاء فيه. 
ثم كتب كتابا إلى أهل تفليس7") جاء فيه: 

'بسم الله الرحعمن الرحی سم" 

هذا كتاب من الجراح بن عبد الله لأهل تفليس من رستاف 
منجليس * من كورة جرزان انه أتونى بكتاب أمان لهم 
من حبيب ابن مسلمة على الإقرار بصغار الجزية ( "وأله 
صالحهم على أرضين ۱ لهم وكروم وأرجاء ۲ يقال 
لها واری» وسابینا من رستاق منجليس وعن طعام ۲۳ 
ودیدونا من رستاق قحویط من جرزان على أن یودوا عن 


وقد ترجم المزرخ الارمنی غازاریان فى کتابه باللغة الالمانية وعنوانه "آرمينية تحت السيادة 
العربیة" نص معاهدة الصلح التی آوردها البلاذری (أنظر Ghazarian, Armenien unter der‏ 
.4 -22 .مم ,1903 )Arabischen Herrchaf,‏ كذلك قام غازاریان بترجمة نص الطبری إلى 
الألمانية. أنظر 27 -25 .مم .Ghazarian‏ 

(۳۷) انفرد البلاذری دون غره من المصادر ال(سلامية بذکر کتاب الجراح بن عبد الله الحکمی إلى 
آهل تفلیس. أنظر: فتوح البلدان» ص ۲۳۹. وقد ترجم هذا الکتاب إلى الفرنسية لوران. أنظضر 
Arménie Entre Byzance et L’Islam, 2. 554.‏ نا Laurent,‏ 

(۳۸) أنظر حاشية رقم ۱۷ من البحث. (الفصل الثالث). 

(۳۹) أنظر حاشية رقم ۲۲ من البحث. (الفصل الثالث). 

)0( أى أن ترك لهم أراضيهم ولم يستول عليها. أنظر 554 .2 ,621 تناهآ. 

(۱:) "أرحاء' أى "طواحین" أنظر554 .2 14٤۸٤,‏ 

(41) "وعن طعام" المقصود هنا 'وعن قمح". أنظر 554 .م ,اهعتناهآ 


هذه الارحاء والکروم فى كل سنة مائة درهم بلا ثانیة(۳* 
فانفذت لهم آماتهم وصلحهم وأمرت الایراد علیهم فمن 
قرئ کتابی فلا یتعد ذلك فیهم أن شاء ال““" 


وبعد أن تمکن المسلمون من فتح تفلیس» واصل حبیب بن مسلمة الفهری 
فتوحاته فى أعماق واطراف بلاد الکرج وبلدان وما وراء القوقازء فیذکر البلافری فى 
مصدره الذی انفرد بذکر تفاصیل هذه الفتوحات» أن حبیب الروم فتح حوارے(“) 
وكاو ينث (43) وکسال (4v)‏ و خنان (*4) وسمسخ ۱11 والخز كان وک IEE‏ 


(۳؛) "بلا ثانیة" أى بدون أعادة تجديد الاتفاق. 

(44) البلانری: ص ۰۲۳۹ 

(40) "حسوراح" المقتصود به إقليم دجواکستی (8۷8:601ز) 11070:6111 وهو من الإقاليم الکرجية 
الواقعة فى منطقة اعالی نهر الکر. ویسمیه اسوليك دزفاخ تارة ونرواخ تارة انية. أنظر 
Asolik, pp. 24, 77, 192: cf. Hübschmann, pp. 354, 356: HoniGmann, ۰ 9‏ 

1167756, 2. کسفربیس" قرية تقع فى أقصى شمال خارطلى» ای بلاد الكرج الشرقية. أنظر‎ )4١( 
338: Adontz, Armenia, p. 123. 

(4۷) "تقع کسال" بين برذعة وتفليس. أنظر .118 .2 .Marquart, iinerar,‏ 

(4۸) "خنان" مدنية حصينة كالقلعة تقع عند التقاء نهر الكر بدهر کشای 161 أنظر: فایز نجیب: 
الحياة الاقتصادية فى أرمينية» ص ۰۸۱۰ حاشية 4٩‏ والخريطة ص ۸۵. 

)4٩(‏ "سمسخی" 52:06 باللغة الكرجية تعنی ثلاث قلاع حصينة وهی مقاطعة فى أعالى بلاد 
الکر ج الشرقية. كانت قدیما تسمی مسخيا Meschia‏ (انظسر Const. 5010320860816, De‏ 
Con mentaire.,P. 8‏ ,.حعل۸ وتقع فى أعالى نهر الکر على ضفته الیسری» غرب ثریالیت 
وشمال دجواکستی 1'ښDjawaxe‏ أنظر Brosset, Description., 2. 75: Saint- Martin, Il,‏ 
Adontz pp. 117, 121, 123.‏ ;427( 

(5۰) "لجردمان" قلعة من قلاع الكرج» تقع بين خنان وتفلیس أنظر Adontz,‏ ;445 .م Hübschmann,‏ 
2 .م وتسمى فى المصادر الإسلامية 'قلعة أبن کندمان" والمسافة بينها وبسين خنان عشرة 
فراسخ. أنظر فايز نجيب: المراجع السابقء ص ١۸ء‏ انظر أيضا خريطة رقم 4 ص ۸۵. 

(91) لم يتمكن أحد من تحديدها فقد وردت فى بروسيه على شكل کستسدجی‌ازل‌مه‌اوں× (أنظر 
Hist. 8 0607816, 12. 2‏ ,8205660). وفی هونجمان على شكل جوستسفی 


Gouschtasfi‏ (انظر 8 .2 ,2.216 تتقتمع نن110) رمرکورت کستکسی" 61:6 -[1626 انظر 
Marquart, itinerar, p 118.‏ 


وشوشت 7" وبازلیت (”أصلحا على حتن دماء آهلها اقرار مصلياتهم وحیطانهم 
وعلی أن يؤدوا آتاوة عن أرضهم ورژوسهم. وصالح أهل قلرجیت(*؟ تریالیت(*؟) 
خاخیط! ۳ وخوخیط"" واررطهال ٩‏ وباب اللال (صحتها باب اللان) ‏ وصالح 
الصنارية (') والدودانية ('') على اتاو 2 ١١‏ 


(۰۲) تقع شوشت"- فى المصادر والمراجع الاجنبية 5272601 52:5601- غرب جبال أرسیانی 


)۰۲( 


(64) 


(6) 


(٦) 


)51( 
(٥۸) 


(٥۹) 
0) 


)۱۱( 


(1) 


نزوت شرق مقاطعة نیجالی 718211 ويحدها من الشمال نهر اشارا و٥۸‏ أحد رواقد نهر 
شوروخ. أنظر 165 ,159 Honigmann, pp,‏ 

تقع "بازلیت" فى مقاطعة کاخینتی ء1216» أى فى بلاد الكرج الشرقية» شمال نهر الکر» فى 
منطقة لورى. أنظر Hawesen, p. 338 ٠‏ :45 .ص ,.1 Brosset, Hist. De La Géorgie,‏ 

'قلرجيت' أحد مقاطعات بلاد لکرج الغربيةء تقع بين بلاد الطاييسك» 181 وشوشت. أنظر 
Marquart, Strifzuge, pp. 393 500: Honigmam, 2. 159: Adontz pp. 117, 121 3۰‏ 

ثریالیت" منطقة جبلية تقع بين نهر الكر وبحيرة بانافاری نته2۷مع۲۰ انظر , 87205566 


Description, pp. 157 sqq; Adontz, p. 117; Hübschmann, p. 354; Honigmann, ۰ 
163, 186. 


"خاخیط " المقصود هنا مقاطمة کاخیتی الواقعة شرقى خارطلی فى بلاد الكرج الشرقية. عنها 
انظر .248 ,41 Brosset , Description, pp. 383 sqq; Hist. De la Géorgie, 1 pp.‏ 
"خوخیط" تقع اعالی تفلیس بالقرب من هریشی 11676111 :349 ,315 1,۳2۰ Brosset Georgie,‏ 
Saint- Marin, 11, p. ۰‏ 

'أرطهال' المقصود منها أردهن ونقع شمال قرص. أنظر 337 .م بص#ءم س11 أنظر أيضا: فايز 
نجيب: الحياة الاقتصادية فى أرمينية» ص ۵1 حاشية ۳۵۰. 

باب اللال" صحتها "باب اللان" وقد سبق الحديث عنها باسهاب فى حواشى البحث. 

تحدث المسعودى باسهاب عن "مملكة الصناریة" وقال إنها تلى مملكة الصمصخية؛ تقع بين 
ثغر تفليس وقلعة باب اللان. للتفاصيل أنظر: مسروج الذهب» جل ١‏ ص ۱۷۳ - .٠۷٤4‏ 
والتفاصيل الدقيقة المطولة أنظر ,1 Brosset Collection, 1, pp. 609- 613: Saint- Martin,‏ 
Vivien de Saint ~Martin Etudes de Géograpie Ancienne, ll,‏ :235 -233 


246;Rambaud, L’empire Grec Au Xe Siécle, p. 525 Const. porph. Cerim.,p. 7 
Vogt, Basile 1,p. 432. 


"الدود ای" وكانوا یدینون باليهودية ولم یعترفوا بسيادة ملك شروان عليهم, , قطنوا ف فى إتليم 
دغستان فى المنطقة الواقعة شمال غرب مقاظعة کاحنیتی الكرجية. عنهم أنظر ,1ئةنا7/1350 


itinerary, p. 125: Minorsky, Studies in Caucasian History Cambr. Or. Series, 6 
PP 28, 75. 


البلاذر ی: ص ۳۹ 


وهکذا تمکن حبیب بن مسلمة الفهری من بسط السيادة الاسلامية على معظم 
أقاليم بلاد الكرأج الشرقية. وانتقل بعد ذلك إلى مملكة اللان والصنارية والدودانية كما 
سبق أن ذكرنا. أما سلمان بن ربيعة؛ فقد مضى إلى إقليم الران(۳ وفتح مدينة 
البیلقان(*۲ صلحا واشترط عليهم أداء الجزية والخراج. ثم انتقل إلى برذعة!۳) قصبة 
الولاية فعسكر على نهر الثرئور("؛ وبعد حصار قصير فتحها على الصلح والامان؛ 
ثم فتح البلدان والقرى المحيطة بها وبلغ فى سيره مدينة الباب.7"") 
دراسة تحليلية لعهود الصلح والأمان المبرمة بين المسلمين والكرج: 


وعلى هذاء تحددت بموجب عهود الأمان والصلح والسابق ذكرها العلاقات 
بين المسلمين والکرج على الوجه الأتى: 


أولا: يترك المسلمون للكرج حرية أداء شعائرهم الدينية دون تدخل منهم» ويتعهدون 
٠‏ بالحفاظ على أرواحهم وأراضيهم ومنازلهم كنائسهم وأديرتهم شريطة أن يلتزم 
الكرأج بالاعتراف بالسيادة الإسلامية على بلادهم ودفع الجزية المقررة عليهم. 
ثانبا: ‏ تقدر الجزية المفروضة على كل أسرة من الأسر الكرجية بدينار واحد فقط. 
ثالثا: لا يحق للکرنج أن يجمعوا بين أفراد الأسر تخفيفا للجزية المفروضة عليهم. 
كذلك على المسلمين ألا يفرقوا بين أفراد الأسرة الواحدة لزيادة المتحصل من 
الجزية. 


(۱۲) فى ياقوت 'أران" ولاية واسعة وبلاد كثيرة منها جنزة وشمكور وبرذغة وبيلقان» بينها وبين 
انربيجان نهر الرسء وكل ما جاوره من ناحبة الغرب والشمال؛ فهو من آران» وما كان من 
جهة الشرق فهو من أذربيجان. أنظر: معجم البلدان؛ ج ۱» ص ۰۱۳۲ 

(15) عن بیلقان" أنظر فايز نجيب: المرجع السابق» ص ۸۸؛ حاشية رقم ٤٠ء‏ والخريطة ص ۸۷. 

(15) عن 'برذعة" ألظر فايز نجيب: المرجع السابق. ص ۸۳ خريطة رقم۳» ص ۸٩‏ خريطة رقم 
4 ص ۸۷ خريطة رقم » ص ۸٩‏ خريطة رقم 5. أنظر آیضا: ص ٠١‏ حاشية رقم ۳۰. 

(00) "لش‌ئور" نهران بأران وأرمينيةء كبر وصغر بين أحدهما وبين برذعة أقل من فرسخ. أنظر 
البغدادی: مرصد الإطلاع؛ جب١.‏ ص ۰۲۹6 

(1۷) عن 'مدينة الباب" أنظر فايز ن-.ب: المرجع السابق. ص ۰٩۰‏ حاشية رقم» 58: كذلك خريطة 
رقم ص .۸٩‏ 


- وه 8= 


رابعا: على الکراج أن يساعدوا ويساندوا جيوش المسلمين بل المسلمين عامة ضد 
أعدابهم وأعداء الله ورسوله. 

خامسا: على المسلمین أن یضمنوا آمن وأمان سکان وأرواح بلاد الکرج. ویعد هذا 
بمثابة اتفاقية دفاع مشترك. 

سادسا: على الکرج أن يقدموا الإيواء اللازم للمسلم المحتاج ویطعموه ویکرموه. واذا 
ضل طريقه وتعذر عليه مواصلة سيره إلى بلاده نتيجة عائق ماء على الکراج 
أن يسلموه إلى أقرب حامية إسلامية. 

سابعا: إذا اعتتق كرجى الدين الاسلامی(") وأدى الصلاة أصبح شقيق المسلم فى 
العقيدة. وبالتالی» بعفى من أداء الجزية. 

ثامنا: وأخيراء أصناف كتاب الجراح بن عبد الله الحكمى إلى أهل تفليس إضافة 
جديدة ألا وهی أن يلتزم الکرنجی بدفع مائة درهم سنويا نظير مصالحته على 
كرومه وطواحينه. 


هكذاء تضمن عهد الأمان الكثير من المزايا التى شجعت الکراج على قبول 
السيادة الإسلامية أهمها: الجزية الضئيلة القيمة» وتعهد المسلمون بالدفاع عن بلاد 
لکرج إذا ما قام عدو بغزوها. ومنحهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية وتأمين 
آراضیهم ومنازلهم وکنائسهم وأديرتهم تمسکا بما جاء فى القرآن الکریم ۲۳ من أن 
الیهود والنصاری آهل کتاب. وکان من عادة المسلمین اتخاذ سياسة التسامح الدینی 
وحماية أتباع الشرائع السماوية طالما خضعوا للسيادة الاسلامية وأدوا الجزية 
المفروضة علیهم. 
(14) أشار ياقوت إلى أنه عقب خضوع تفلیس للسيادة الإسلامية انتشر الاسلام بين سکانها 'وأسلم 


.هلها". أنظر: معجم البلدان» ج ۰۲ ص .۳٦‏ 
(۹ القرآن الکریم» سورة البقرة الآية 01 


ستاو 


مقارنتها باتفاقية السلام المبرمة بين المسلمين والارمن: 


والجدیر. بالتسجیل فى هذا الصدد أنه لا بمکن مقارنة عهود الصلح والامان 
الممنوحة من قبل المسلمین للکرج باتفاقية السلام المبرمة بين المسلمین والارمن وذلك 
سنة ۳ه / ۳۳ ه ء فالهوة شاسعة بینهما. فقد منح المسلمون الارمن مزايا 
فريدة منها: الإعفاء من دفع الجزية لمدة ثلاث سنوات نم بعد ذلك يحدد الارمن 
بأنفسهم الجزية التى يرغبون فى دفعها. كذلك خولت الاتفاقية اللأرمن الحق فى تحديد 
المدة الزمنية للاتفاقية» وحقهم فى تأليف جيش قومى يتألف من خمسة عشر ألف 
فارس يتكفلون بمصاريف إطعامه نظير تخفيض الجزية. بل يعد أهم بنود الاتفاقية 
اعتراف المسلمين بحق الارمن فى الحكم الذاتی وعدم التدخل فى شئونهم الداخلية. (۲۰) 
أسباب تمييز المسلمين للأرمن: 

هكذاء انفرد الأرمن بشروط ميزتهم كثيرا عن الکراج خاصة وبلدان القوقاز 
عامةء یرجم ذلك إلى أن المسلمين عدوهم بمثابة مفتاح هذه المنطقة الوعرة ذات: 
الجبال الشاهقة والبرد القارس» وأن كسبهم إلى جانبهم معناه سهولة بسط السيادة 
الإسلامية على هذه البقاع. وهذا ما حدث بالفعل»» فطالما كان الأرمن راضين عن 
السيادة الإسلامية» ساد الهدوء والسلام ربوع بلدان القوقاز. أما فى حالة اندلاع 
انتفاضة أرمينيةء كان الكرح والران واللان وسكان سيونيا يسارعون بالانطواء تحت 
زعامة الارمن» تخلصا من السيادة الإسلامية. لذاء تشابك تاريخ بلدان القوقاز بتاريخ 
الأرمن» وأصبحت المصادر الأرمنية تزود الباحثين فى تاريخ بلدان القوقاز عامة 
وأرمينية وبلاد الكرج خاصة بمادة تاريخية على درجة كبيرة من الأهمية. وعلى هذاء 
أصبح الأرمن الزعماء المسيرين لأحداث وتاريخ القوقاز فى العصر الإسلامى. ولا 
يغرب عن أذهاننا ثقل الكثافة السكانية للأرمن بمقارنتها بالکراج وغیرهم» ومدی قوة 
فرسانهم وتفوقهم الحربی والحضاری على جیرائهم من الكراج والابخاز واللان والران 
والسيونيين وغیرهم من سکان جبال القوقاز عامة. 


(۷۰) للتفاصيل أنظر فایز نجیب: أرمينية بين البيزنطيين الخلفاء والراشدين؛ لفصل لرایم ص ۵۷-۵۱. 


امه 


أسباب لجوء المسلمين إلى سياسة التفاوض مع شعوب القوقاز: 


ولقد حظيت بلاد الکراج خاصة والإمارات القوقازية عامة بشروط مميزة من 
المسلمين. ويرجع ذلك إلى أن المسلمين واجهتهم مقاومة عنيفة فى بلاد الكرأج والقلاع 
القائمة على جبال القوقاز. اضف إلى ذلك تضاريسها الوعرة» وموقعها الجغرافى 
الفرید. وشدة برودة طقس هذه المناطق الجبلية الشاهقة الارتفاع خاصة فى فصل 
الشتاء» وهو طقس لم يألفه المسلمون المتأقلمون على جو الصحراء الشديد الحرارة 
كما سبق أن أوضحنا. 


أمام هذه العقبات التى تحول دون الزحف الإسلامى إلى هذه الأصقاع النائيةء 
أدرك المسلمون بثاقب بصرهم وبصيرتهم أن الاحتفاظ بهذه البلاد تحت السيادة 
الإسلامية مرهون برضى أهلهاء خاصة وأن بلاد الكرأج الغربية كانت لا زالت 
خاضعة للإمبراطورية البيزنطية» وأن الخزر كانوا ينتظرون الفرصة السانحة 
للانقضاض على بلدان القوقاز عامة لاجتیاحها وضمها إلى مملكتهم. وكان البيزنطيون . 
والخزر ألد أعداء الفاتحين المسلمین» وحاولا منذ القرن السابع الميلادى (القرن الأول 
الهجرى) إيقاف المد الإسلامى»؛ ووضع حد للفتوحات الإسلامية. 


موقف بيزنطة والخزر من إخضاع القوقاز للسيادة الإسلامية: 


ويمكن إرجاع سبب هذا العداء إلى أن الفتوحات الإسلامية كانت على حساب 
الخزر والبيزنطيين: إذ كانت بمثابة اقتطاع لأوصالهماء وإخضاع البلدان التى وصل 
إليها المسلمون إلى السيادة الإسلامية بدلا من كونها خاضعة للسيادة الخزرية أو 
البيزنطية. وقد أشار البلاذری فى کتابه فتوح البلدان" إلى أنه قبيل عصر الفتوحات 
الإسلامية: كانت جرزان (أى بلاد الكرأج» أى أرمينية الثانية) وأران (أى اذربيجانء 
ای أرمينية الأولى) فى أيدى الخرزء وساير أرمينية (أى أرمينية الثالثة والرابعة) فى 
١ )۷۱( ۱ ۱‏ 
يدى الروم" '. 


(۷۱) البلائرى: فتوح البلدان - تحقيق صلاح المنجد - ج١؛‏ ص ۱ ۲۱. 


۳ وت 


وعلی هذاء كان من الطبیعی أن تسارع الژمبراطورية البيزنطية بتشجیع 
ومساندة القوقازيين التخلص من السيادة الاسلامية سیرا على سياسة سکب الزیت على 
النارء هادفة من ذلك ایدال السيادة الاسلامية بالسيادة البيزنطية. فکانت العساعدات 
البيزنطية ذات آثر فعال فى استمرارية ثورات شعوب القوقاز ودعمها. کذلك استفادت 
بيزنطة من غارات الخزر ضد الاراضی الخاضعة للمسلمین» بل وصل الأمر إلى 
التحالف والتصاهر معا ضد عدوهما المشترك. 


هکذا لم يدخر کل من البیزنطیین والخزر جهدا فى مقاومة السيادة الاسلامية 
على بلاد الکرج خاصة والممالك القوقازية عامة» وکانت الفرصة سانحة فى فترات 
اندلاع حروب آهلية فى دار الاسلام كما سنری. 
محاولة بيزنطة استعادة بلاد الکرزج وبلدان القوقاز: 


على أية حال» وضعت افاقیات الصلح والامان المبرمة بين المسلمین 
وشعوب القوقاز من کرج وأرمن ورانیین وسیونیین واللان الإمبراطورية البيزنطية 
فى موقف لا تحسد علیه. وتذکر المصادر الارمنية أن الامبراطور البیزنطی قنسطنز 
الثانی (0۱۸-۰4۱م) 1 دنحماعده» حين علم بأنباء اتفاقیات الصلح بين المسلمین 
والشعوب القوقازيةء والذی أصبحت بموحبه هذه البلاد تحت السيادة الاسلامية» غضب 
غضبا شدیدا؛ وعزم على استعادة البلاد التی كانت خاضعة له. فزحف على رأس 
جيشه البالغ مائة آلف مقائل على حد قول المؤرخ الارمنی المعاصر سبیوس 5465605 
لاعادة إخضاع شعوب القوقاز للسيادة البيزنطية كان ذلك سنة 1۵4م/۳۶ه-(۲. 
وحاول آولا استمالة هذه الشعوبء الا أنه فشل(۳. إزاء فشله فى حتن الاماء» قرر 
شهر السلاح. فتقدم على رأس جيشه الجرار ونجح فى احتلال مدينة کارین(*۲) 


560606, ch. XXXV, .م‎ 134: Jean Catholicos, ch. 211, pp. 74 et 408. cf. 020105566, (72) 
2. 301; Laurent, p. 242. 

والملاحظ أن تعداد الجيش مبالغ فيه. 

Sébêos, ch. XXXXV, p. p. 133; Jean Catholicos, ch. XI, pp. 74. cf. Bréhier, Vie et (73) 
mort de Byzance, p. 61. 

۰۱۱۷-۱۱5۲ عن کارین" انظر فايز نجيب: أرمينية بين البيزنطيين والخلفاء الراشدین» ص‎ )۷٤( 


سبع وت 


حاتعک1. وحرص على ارسال جیش بیزنطی آخر لاخضاع بلاد لکرنج والران 
وسيونيا. إلا أن النتائج التى حققتها هذه الحملات البیزنطية كانت غير حاسمة!*", اذ 
انتهز المسلمون فرصة عودة الامبراطور الپیزنطی إلى القسطنطينية ليعيدوا بلدان 
القوقاز إلى سيادتهم ثانية بعد أن تمكنوا من إلحاق الهزيمة بالقائد البيزنطى موريانوس 
95 وأجبروه على التقهقر بصحبة البقية الباقية من جيوشه إلى بلاد الكري ثم 
تضییق الخناق عليه واضطراره لسحب جيوشه من بلاد الكُرّج وعودته ثانية إلى 
ای كان ذلك عقب انقضاء فصل الشتاء من عام ۳۵/215۵ ه0". واقترح 
معاوية بن أبى سفيان - والى الشام آنذاك- على الخليفة عثمان بن عفان (۲4- 
6"هم125-144م) تعيين حليفه البطریق۳۱) ٥ا٥٣‏ یودور رشتون [") 
Rts‏ 1560000 حاكما عاما على أرمينية وبلاد الكراج والران وسيونيا وبلاد 
القوقاز حتى دربندء فوافق على ذلك(؟". 

وقد أدرك معاوية - بدهائه - صعوبة وضع بلدان القوقاز الجبلية الوعرة 
التضاريس تحت سيطرة الجيوش الإسلاميةء لذا سلمها إلى الجيوش الأرمنية تحت 
ی حليفه المخلص والوفى القائد الأرمنى ثيودور رشتونى. ومع ذلك» فقد ظلت بلاد. 
الكرج الشرقية (خارطلی)- رغم خضوعها للسیادة الاسلامية - مرتبطة 


۲1۸ حاشية‎ 
Sébêos, ch. XXXV, .م‎ 135: Jean Catholicos, ch. XII, pp. 74-75. cf. Ghazarean, 2. (75) 
31. 


Theophanes, .م‎ 345: Sébêos, ch. XXXVIH, 2. 146; Jean Catholicos, eh. XI, p. (76) 
76; Asolik, p. 127. cf Laurent, p. 402. 

(۷۷) عن لقب بطریق" انظر فايز نجيب: المرجم السابق» ص ۰۱۰۳ حاشية ۱۸۰. 

(۷۸) الأمير ثيودور رشتونى من سلالة أسرة الأمراء الرشتونيين» وهی من أسرة سيساكيان 
صSissakia‏ الا رمنية. للتفاصيل انظر: Moîse de Khorène, History of the Armenians,‏ 
Trad. Thomson, London, 1978, I,,ch. VII.‏ 
ويذكر أسوليك أن الرشتونيين كانوا فرعا من أسرة سيونى منص«؟ء ويرجح أنهم ينحدرون من 
أصل الهيكانى. انظر: 25 .م ,۷ .طء ,1 ,)نامء وللتفاصيل الدقيقة عنه انظر: .مم باتعتناهآ1 


۱ 401-402. 
Sébêos, p. 139. cf. Grousset, L'ernpire du Levant, Paris, 1946, p.97. (79) 


بالإمبراطورية البيزنطية» بفضل اعتتاقها المسبحية وفق مقررات مجمع خلقدونية 
الدینی سنة 4۵۱م. تلك القرارات التى لفظها جيرانهم الارمن فکسبوا بالتالی حقد 
البيزنطيين!'*). 

نظام الحكم الإدارة فى بلاد الكرج إبان السيادة الإسلامية: 


على أية حال» عقب استقرار الأوضاع فى بلاد الكرج لصالح المسلمین؛ 
وخضوعها للسيادة الإسلاميةء قام المسلمون بتعيين أحد عمالهم على البلاد المفتوحة 
حمل لقب والی" أو "مير وأقام الوالى المسلم فى العاصمة تفليس. وكان فى آن 
واحد القائد العسكرى والحاكم العام وقاضى القضاة» أى جمع فى يديه جميع السلطات 
من عسكرية وتنفيذية وتشريعية. وتمركز الجزء الأكبر من جيش المسلمين فى 
العاصمة. أما بقية القوات» فقد تفرقت فى المدن الكبرى والقلاع الحصينة. 


ولم يلغ المسلمون وظيفة "آمیر أمراء" خارطلى 15087 265 183567 والتى 
يقابلها عندهم 'بطريق البطارقة» إلا أنهم قدموا عليه الوالى المسلم. وكان من واجبات 
أمير الأمراء الکر:جی تعبئة الجيوش الكرجية عند حاجة المسلمين لمساعدة من أتباعهم 
الجدد طبقا لعهود الصلح والأمان. كذلك كان عليه أن يجبى الضرائب التى قررها 
الفاتحون المسلمون على سكان البلاد وتوريدها إلى بيت المال. وكان على الكرأج دفع 
ضريبة الرأس وخراج الارض. وقد لام كتاب الحوليات الكر:جية المسلمين لتقريرهم 
ضريبة موحدة على الأرض دون أن يراعوا مدى خصوبتها وضخامة أو قلة عائدها(. 


الهجرة الإسلامية الأولى إلى بلاد الكرج والقوقاز: 


وحين استتب الأمن والسلام فى ربوع أقاليم ما وراء القوقاز» هاجرت إلى 
'الأرض الجديدة" جماعات من المسلمين» وأقامت فى حواضرهاء واتخذتها موطنا 


Grousset, Levant, 2. 97. (80) 


)۸١(‏ التفاصیل عن الواجبات الوظيدية للوالى لمسلم ولمسمی "ستيكان' مت‌لناه0 انظر : .408 .م ,أمعتدهآ 
Brosset, Histoire de la Géorgie, 1, p. 80. cf. Nansen, p. 96. (82)‏ 


ومستقرا. وكائت عاصمة بلاد الكراج تفلیس» وبرذغة وخلاط ودوین وملازکرد 
وأرجبيش من أهم المدن التى استقبلت أفواج الهجرة الإسلامية الأولى. وقد استقر 
المسلمون أول الأمر فى أرباض آقاموها إلى جانب هذه المدن حتى يصبحوا عونا 
للحاميات الإسلامية فيها. وسرعان ما دخلوا تلك المدن واستقروا فيها وغدوا بعد 
أجيال جزءا لا يتجزأ منها. وأشار ياقوت الحموى فى معجمه إلى اعتناق بعض سكان 
تفليس الإسلام(””*). فانتشرت منائر المساجدء وارتفعت جنباً إلى جنب مع أبراج 
المعابد. وفى هدأة الليل كانت تتعالى أصوات المؤذنين إلى جانب أجراس الکنائس» كل 
يدعو أتباعه ومعتنقیه إلى الصلاة وعبادة الله. وفى موضع ثان من معجمه سجل 
ت ری کت ا ااي اقل مه الى وى رای 
كما لاحظ بعينه الثاقبة أن تفليس آخر موضع وصل إليه الاسلام» فجاء فى ياقوت 
والقزوينى أيضا أنها" ... مدينة لا إسلام وراء‌ها" فى حين اکتفی أبو الفداء بالقول 
'..وخرج منها علماء(*). 
ازدهار واستقرار بلاد الکرزج والقوقاز فى ظل السيادة الإسلامية: 

وهكذاء نعمت بلاد الکررج خاصة وبلدان القوقاز عامة باستقرار نسبی. شهد 
بذلك المزرخ الارمنی جیفوند 01:005ط]08» مورخ القرن الثامن المیلادی (القرن الثانی 
الهجرى) فى کتابه تاریخ حروب وفتوحات العرب فى آرمینیة". Histoire‏ 66۷02۵ 
Des Conquêtes Des Arabes En Arménie‏ 
إذ أورد أنه على الرغم من الحروب المدمرة التى أتت على اليابس والأخضرء فقد 
شهدت بلدان القوقاز عصر نهضة قومية وأدبية**). كذلك ذكر البطريرك (الجاثلیق 
عند الار من (Catholicos‏ المؤرخ جان السادس 0۵0۲01605 مه[ مؤرخ النصف الثانى 


(۸۳) یاقوت: ج۲» ص ۰۳۱ أنظر أيضاً .214 .2 Laurent,‏ 

(۸4) ابن حوقل: صورة الآرض ص ۹۲ القزوينى: آشار السبلاد. ص ۰5۱۰ 15۱۸ یساقوت: 
ج۲. ص ۳۰ ۳۷ أبو الفداء: تقویم البلسدان» ص ۱۵۱۰ تاريخ الفارقی» ص 215-147 
وكثلك .214 .۲ Laurent,‏ 7 

‘Ghévond, ch. IV, 0. 14. (85) 


باهم 


من القرن التاسع الميلادى والربع الأول من القرن العاشر فى مصدره "تاريخ أرمينية 
منذ القدم حتى سنة ١۹۲م"‏ عنه4 م24 عمزه:1115 أن الشعوب القوقازية عاشت فى ظل 
السيادة الإسلامية عيشة هانئة سعيدة"“. وأخیرا أورد المؤرخ إتيين أسوليك الطارونی 
›Etienne Asolik de Taron‏ مۇرخ القرن العاشر المبلندی» فى كتابه "تاريخ أرمينية 
منذ القدم حتی عام ۸۱۰۰4" 1004 Histoire D'Armtnie Des Origines ã‏ أن السلام 
عم بلدان ما وراء القوقاز وذلك طوال عهد جریجور مامیکونیان“ مون 
دنهم 1نهد3. وهكذا شهد شاهد من أهله على سماحة الاسلام والأمن والأمان ورغد 
العيش الذى عم بلاد الكرأج وبلدان القوقاز فى ظل خضوعها للسيادة الإسلاميةء تلك 
الحياة التى لم تنعم بها فى ظل السيادة البيزنطية. 


صدى الفتنة الكبرى على بلاد الکرج: 


وبعد هذه الانتصارات الساحقة التى حققها المسلمون» ووصولهم فى فتوحاتهم 
إلى بلاد القوقاز فى فترة جاوزت الخبال حتی أن المؤرخ الارمنی جیفوند شبههم فى 
خفة حرکتهم بالحية الطاترة۳ اشتدت الفتن والقلاقل فى ربوع العالم الاسلامی 
ولم تلبث أن ازدادت عنفاء وذلك عقب مقتل الخليفة عثمان بن عفان فى ۱۸ ذی الحجة 
سنة ۳ه/۳۱ مایو 505م. نشبت الحرب الداخلية بين معاوية الذی نادی بنفسه 
خليفة فى دمشق» وبين على بن أبى طالب الذی ولی الخلافة بالمدينة ثم الكوفة(“ء 
وأسرع معاوية إلى سحب جيش حبيب بن مسلمة!'') من بلاد الكرج وأرمينية وبقية 


Jean Catholicos, p. 78. (86) 
Asolik, p. 154. (87) 
Ghévond, ch. II, p. 7. (88) 


)۸٩(‏ اختتم سبيوس المؤرخ الأرمنى المعاصر للفتوحات الاسلامية مصنفه بإظهار شماتته فى اندلاع 
الاضطرابات والاقتتال الدامى وتفرق الكلمة فى دار السلام عقب اتدلاع الفتنة بين على ومعاوية. 
وانتهى به المطاف إلى ذكر انتصار معاوية وانتشار السلام فى ربوع دار الإسلام. أنظر: 

560605, ch. XXXVIII, 2. 149: Jean Catholicos, ch. XH, p. 78. 

)٩۰(‏ حبيب من مسلمة الفهرى مکی من بنى فهرء يعرف باسم "فاتح أرمينية" تارة» و"حبيب الروم" 

تارة ثانية. و "حبید؛ الدرو... " تارة ثالثة لکثرة جهاده نی الروم وسلوکه کل جبال طوروس. كان 


سا اس 


الجیوش الإسلامية الموجودة على الثغور لکی يستعين بها فى مواجهة أحداث الفتنة 
الكبرى (۱-۳؛ ه/555-١5155م)‏ التى قامت فى دولة الخلافة الإسلامية بينه وبين 
الخليفة على بن أبى طالب للصراع بينهما على السلطة('').وحتى يأمن معاوية غائلة 
هذا العمل» عقد مع الإمبراطور البيزنطى قنسطنز الثانى (14۱- 558 م) هدنة(*) 
تتص على أن يدفع له قدرا من المال كل عام" شريطة أن يوقف الإمبراطور 
غزو البلاد التى فتحها المسلمون. وهكذا كان معاوية أول من هادن الروم على حد 
قول اليعقوبى. 


عودة بلاد الكرج وبلدان القوقاز إلى السيادة البيزنطية: 

إزاء هذه الاضطربات الدامية المتفشية فى ريوع الخلاهة الإسلاميةء آعاد البيزنطيون 
بسط سيادتهم على بلاد الكرأج وغيرها من بلدان القوقازء وكان ذلك سنة ۷٥1م‏ / ۳۷ هف لكون 
الجيوش الإسلامية كانت قد انسحبت منها لتتخرط فى صفوف معاوية ضد على. وكان المسلمون 
قد عينوا همازسب ماميكونيان معنمهنه۱ ومتصععةة - صهر ثيودور رشتونى- خلفا له 
كحاكم على أرمينية وبلا الكرأج وبلاد القوقازية حتى دریند!*" . فانتهز همازسب هذه الفرصة 


حبيب أعظم قواد معاوية بن أبى سفيان. وقد توفى سنة 147ه/157م. ففى هذا الصدد يقول 
ابن الأثير: "وفیها (أى فى سنة ۲؛ه) مات حبيب بن مسلمة الفهری» وكان أميرا لمعاوية 
عليهاء وكان قد شهد معه حروبه کلها". أنظر ابن الأثير: الكامل فى التاریخ» جس-۳ ص 
۶ ابن حجر العسقلانى الإصابة فى أخبار الصحابة - القاهرة ۱۳۲۳ ه - جل١ء‏ ص 
4 تاريخ خليفة بن خياط - تحقيق أكرم ضياء العمرى - ص ۲۰۵. 

Laurent, 2.410. (91) 

)٩۱۲(‏ علق اليعقوبى على ذلك بقوله كان معاوية أول من صالح الروم وكان صلحه اياهم فى أول 
سنة ٤١‏ ه. أنظر: تاريخ الیعقوبی» ج ۲» ص ۰۲۱۷ 

۰۲ حدد اليعقوبى هذا المبلغ قائلا: 'صالحه على مائة ألف دینار" أنظر: تاريخ اليعقوبى» ج‎ )٩۳( 
.۲۱۷ ص‎ 

Sébêos, ch. XXXXvIlL, .م‎ 146; Jean Catholicos, ch XIl, p. 6; Asolik, IL, 2, p. 70. (94) 


4 وت 


لمواتيةء وأعلن خضوع لبلاد التى حکمه المسلمون علیها للنفوذ لبیزنطی. ویفضل مساعی 
البطريرك الارمنی نررسیس اثالث 111 ج الذى كان قد لجأ إلى بلاد لطابيك ره هربا 
من لمسلمین(" عين الإمبراطورالبيزنطى همازسب قربلاطا ("') عنعلممه‌تدن » وأنعم عليه 
بعرش من الفضة؛ وحكمّه على بلاد لکررج وأرمينية وغيرها من قالیم ما وراء القوقاز. كذلك 
منح لعاهل البيزنطى قادة هذه لبلدان مراتب شرفية» ووزع الأموال على جيوشيها. وظل 
همازسب حاكما على هذه البلاد إلى أن توفى سنة 55١‏ م/ 4١‏ ها“ 


Jean Catholicos, 2. 77 ; Asolik, 2. 70. (95)‏ ;148 .0 ,560606 
)۹١(‏ عن لقب "قربلاط" أنظر فايز نجيب: المرجم السابق» ص ۱۲۲- ۰۱۲۳ حاشية ۲۷۸. 
Laurent, P. 402. (97)‏ 


تن 


الفصل الرابع 
جورجیا بين الأمویین والبیزنطیین 
41 = ۱۳۲ ھ/ ۱ - .م( 


أعادة جورجيا والقوقاز إلى السيادة الأموية: 


لم تستمر السيادة البيزنطية على بلدان القوقاز طويلا. ففى سنة 151م/141ه 
انتهت الأحداث الدموية بتنازل الحسن بن على ابن أبى طالب عن الخلافة لمعاوية بن 
أبى سيفيان 4١(‏ - ۰۰ ه/ ٦٦١‏ - 1۸۰م) فكان أول ما فعله معاوية حين تولى 
الخلافة الأموية أن كاتب حكام بلدان القوقاز الثلاث للعودة إلى طاعة الخلافة 
الإسلامية» فعادوا إليها دون قتال. ويذكر مؤرخ الطارون إتيين أسوليك أن معاوية قام 
بتعيين جريجور ماميكونيان صهندهءلنسه16 :مع حاکماً على أرمينية وبلاد الكرج 
والرانء خلفا لشقيقه المتوفى همازسب. كان ذلك سنة 577م/147ه١()‏ واستمر فى 
الحكم حتى لقى حتفه سنة 77/815ه هو وبعض أمراء بلاد الكراج واللان فى 
معركتهم ضد الخزر الغزاة (). فخلفه آشوط بجراط نصنطهعه8 :0ع۸ حاكما على هذه 
ااربهر (۳) 


وفی غضون ذلك فى عهد مهر مثاوار (۱۳۳ - 558م) 262835 ابن 
اسطفانوس الثانی 1 وهسمقطامعء]5 من الأسرة الخسروية 160::06» وکذلك فى عهد شقیقه 
آرتشیل الثانى (574 - ۷۱۸م) 11 لت تعرضت بلاد الکراج لغارات المسلمین. 


Asolik, pp. 71 et 89. (1) 
Ghévond, p. 35; Asolik, p.89. (2) 
Marquart, Streizfige, PP. وقد أرجع مرکورت هذه المعركة إلى سنة ۵ ۱۱ هم انظر‎ 
أما تومانوف فقد ذكر أن هذه المعركة حدثت فى الثالث عشر من يونيو سنة‎ 402, 441, 4 
Toumanoff, Studies in Caucasian History, .م‎ 398 ef m. 331. 5م انظر,‎ 
71; Samuel D’ Ani, p. 409. cf. Ghévond, pp. 15 - 16: Asolik, p. (3) 
Thopdschian, Folit., p. 197. 


۲ 


وتذکر الحولية الکر‌جية أن كتيبة من جیش المسلمین تمکنث من اجتیاز مقاطعة سمسخی 
Samtzkhe‏ وألحقت الهزيمة بجیش کل من مهر وارتشیل الثانی وذلك فى مقاطعة 
ر جاوث طاءدمعت۸. عقب هذه الهزيمة فر الامپران الکرجیان من ساحة الوغی 
واعتصما فى مقاطعة ايميريثى ءنطاهته1۳ وبلاد الأبخازء بعد أن ظلت مقدمة الجیوش 
الإسلامية تطاردهما حتى الحدود (). ويذكر المرخ الأرمنى مختيار دايريفائتك ©) 
kصrivaن A‏ انط - وهو من مورخی القرن الثالث عشر الميلادى - تحت أحداث 
سنة ۱۲/۸۱۸۱ه وكذا الحولية الكرجية: أن الأميرين ارتشيل ومهر تمكنا من إلحاق 
شر الهزائم بالجيوش الإسلامية وذلك بالقرب من قلعة أناكوبى7) زمملهم؛ وكان من 
نتيجة هذه المعركة الحاسمة أن غرق فى نهر هيبوس مم1 ذى السبعة منابع ثلاثة 
وعشرون ألفا من جنود المسلمين وثلاثون ألفا من خيولهم. وعقب عملية الإغراق 
الواسعة النطاق أطلق على هذا النهر أسم "نهر الخيل".والجدير بالملاحظة أن الحولية 
الكرجية لم تدرج هذه الحادثة فى موضعها الصحیح!". والملاحظ أن تعداد الغرقى مبالغ 
فيه بشكل ملحوظ كعادة المصادر والمراجع الأجنبية. 1 


صدى الإضطرابات الداخلية فى الخلافة الأموية على بلاد الکرج والقوقاز: 


والجدير بالذكر أن بلاد الكرأج شأنها شان أرمينية وبلاد ما وراء القوقاز 
كانت تتعرض من وقت لأخر لحملات الجيوش الإسلامية ().وعلى الرغم من هذه 
الحملات فقد حدث سنة 1۰/۸۱۸۱ه أن اندلعت اضطرابات داخلية فى ربوع دار 
الاسلام() لاندلاع صراع على السلطة بين الخليفة الأموى يزيد بن معاوية بسن أبسى 


Brosset, Histoire de la 0601816, I. pp. 238 - 239 cf. 0۲00556, Arménie. Pp. (4) 
306 - ۰, 

Histoire chronologique, Trad. Brosset, St, 26). 1869 2. 78. (5) 

Ghêvond, .م‎ 15; Mkhitar, p. 78., Brosset, Géorgie. P. 242. (6) 

Mkhitar, p. 78: Brosset, Géorgie, pp. 245 - 247. (7) 

Brosset, I, 245. cf. Grousset, Armenie, p. 306. (8) 

)٩(‏ آظهر جيفوند شماتته وفرحته البالغة لتفرق كلمة المسلمين واندلاع الشقاق والاقتتال فى ربوع 


- ۳ 


سفیان (۱۰ - ٤٦ه/‏ ۰۸۰ - 1۸۳م) وبين الحسين بن على بن أبى طالب المطالب 
بالخلافة والذى اتخذ من الكوفة مقرا له» ثم امتداد أمد هذه الحسرب الضارية بين 
الخليفة الأموى مروان بن الحکم (14 - ٠١‏ ه/ 1۸۳ - 5186م) ومن بعده ابنه 
الخليفة الاموی عبد الملك بن مروان (1۵ - ۸۲ ه/ ٠۸١‏ - ١٠۷م)‏ وبين الخليفة 
المنانس لهما عبد الله بن الزبیر الاسدی الذى اتخذ مكة مقرأ له. وقد استمرت هذه 
الحرب ما يزيد عن عشر سنوات» وانتهت باستقرار حكم الخلافة الأموية. 


ومما يذكر أنه حين تولى عبد الملك بن مروان (85-56 هم/ 1۸۵ - 
0ھ( عرش الخلافة الأموية وجد أن دار الإسلام واقعة بين نارين: الأول داخلى؛ 
يتمثل فى اندلاع الحركات الانفصالية. ففى مكة خلافة إسلامية جدبدة لعبد الله بن 
الزبیر » وفى الكوفة ثورة المختار بن عبيد الله الثقفی. ثم كان هجمات الخوارج. أما 
الثانی فخارجی ويتمثل فى محاولات الامبر اطورية البیزنطية استعادة الاراضی التسی 
فتحها المسلمون واثارة الشعوب الخاضعة للسيادة الاسلامية لنيل استقلالهاء شم كان 
خطر الخزر القادم من الشمال وسعی البیزنطیین للتحالف معهم ضد المسلمین» إذ 
أصبح التحالف البيزنطى الخزرى واحدا من مظاهر سياسة بيزنطة الشرقية. 


إزاء هذه الأحوال المتردية, أراد عبد الملك تحبيد البيزنطيين وتجميد الوضع 
على حدودهم حتى يتفرغ لمشاكله ويحاول تدعيم مركزه فى الحجاز والعراق فاضطر 
إلى إبرام معاهدة مع الإمبراطور البیزنطی جستنيان الثانى وذلك ۹م ٩ص‏ . تعهد 
فيها عبد الملك بن مروان بأن يدفع للإمبراطور البيزنطى كل سنة ما يزيد على ما 
دفعه معاوية» إذ بلغ مقدار ذلك ثلاثمائة وخمس وستين ألف قطعة ذهببة وثلاثمائة 
وستين عبداء وثلاثمائة جواداً کریما. وجرى الاتفاق بأن تقتسم الدولتان الأموية 


الخلافة الأموية قائلاً: 'سيفهم يدخل إلى قلبهم» وقسيهم تتکسر". انظر ۲۷۰ ch.‏ ,ه670ظ0 
14-5 .۲ وفى حقده هذاء تشابه مع سبيوس الذى ازداد فرحا باندلاع أحداث الفتنة الکبسری. 
أنظر حاشية رقم ۸٩‏ (الفصل الثالث) من البحث وعن ذلك أنظر إبراهيم أحمد العدوى: الدولة 
الإسلامية وإمبراطورية الروم القاهرة ۰۱۹5۸ ص 18. 
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والبيزنطية ما يرد من الخراج من بلاد الكراج وأرمينية وقبرص» شريطة أن بتوقف 
القتال تماما بين الدولتين سواء فى البحر أو فى البر ( 0 


وكان من عادة بلدان القوقاز الثلاث الكراج وأرمينية مينية والران أن ينتهزوا فرصة 
انشغال دار الإسلام باضطرابات داخلية أو حروب أهلية - تلك الاضطرابات 
والحروب الدامية التى ميزت أواخر أيام عصر الخلفاء الراشدين والامویین - كانوا 
يخلعون طاعة دولة الخلافة ويتحالفون معا ضدها رافعين راية العصيان فى محاولات 
مستميتة لإجلاء الجيوش عن دیارهم. والانسلاخ عن السيادة الإسلامية والامتتاع عن 
دفع الجزية. واستمر الوضع هكذا منذ اندلاع الحرب الأهلية التى بدأت بولاية يزيد بن 
معاوية (۱۰ - 4"ه/ ۰۸۰ - 1۸۳م) حتى استتبت الخلافة لعبد الملك بن مروان 
(1۵ - ١۸ه/‏ ۱۸۵ - ۷۰۵ه) وذلك سنة ۹۲ #الاه. 


هذا ما حدث بالفعل, ففى عامی ۸۱ - ۱۸۲/ ٦۱‏ - 1۲ ه انتهزت بلاد 
الکرزج فرصة اندلاع الحرب الأهلية فى دار الاسلام وانضمت إلى الأرمن والران 
رافعين راية العصيان على السيادة الإسلاميةء واستمرت هذه الثورة ثلاثة أعوام .٩۱(‏ 
إلا الى ی انتیز الخزر - عدوهم الرابض فى الشمال - تلك الفرصة 
المواتية ليجتاح بلاد لكرج وشمالی أرمينية وبلاد الران الواقعة شمالى تفليس. وقتل فسى 
هذه المعركة أحد أمراء الكراج. كذلك راح ضحيتها حاكم أرمينية وبلاد الكراج جريجور 
الأول ماميكونيان» وغنم الخزر غنائم طائلةء وسقط فى أيديهم جموع هائلة من الاسری. 
كان ذلك سنة 1۸۵/ 17ه(. 


(۱۰) ابن العبرى: ص ۰۱۱۲ السيد العرينى: الدولة البيزنطية - القاهرة ١956‏ -ص ۰۱۵۷ 
إيراهيم أحمد العدوى: الإمبراطورية والبيزنطيون - القاهرة ۰۱۹۱۳ أسد رستم: الروم - 
بيروت ١1565‏ - ج١ء‏ ص 154. أنظر ایضا 

Laurent, p. 411; Ostrogorsky. History of the Byzantine .state, - Oxford, 1968. p. ۰ 

Ghévond, 2. 15; Jean Catholicos, p. 81: Asolik. P. 71. cf. Thopdschian, (11) 


Polit., pp. 116. 
Asolik, Il ch. 4, p. 89. (12) 


-58- 


بيزئطة تستعيد بلاد الکرنج والقوقاز: 


كذلك كان من الطبيعى» إزاء هذه الاضطرابات السائدة فى ربوع العالم 
الإسلامى والانشقاق المتفشى بين صفوفه؛ أن تنتهز الإمبراطورية البيزنطية - كعادتها 
- الفرصة السائحة لتزكى نيران ثورات الشعوب بلدان القوقاز الثلاث؛ بل وكثيراً ما 
حاولت إرسال جيوشها لاستعادتها.وهكذاء لم تسلم بلاد الكرْج فى كثير من الأحيان من 
هجمات الإمبراطورية البيزنطية على أرضيها 


فقد تمكن البيزنطيون من إعادة بسط سيادتهم على بلدان القوقاز الثلاث بااد 
الكرج وأرمينية والران وذلك طوال الفترة من سنة 545م/ 17"ه حتسى مسنة 557م/ 
٤۷ه.‏ ففى سنة 545م/ ۷ه أرسل الإمبراطور البيزنطى جستنیان الثانى (1۸۵ - 
۵) الجيوش البیزنطية لاستعادة خارطلی (أى بلاد لکراج الشرقية) وأرمينية وبلاد 
الران» وأعادتها للسيادة البيزنطية. وتمکن القاند البیزنطی لیونتیوس عدذاته1 من 
استعادة هذه البلاد من قبضة المسلمين وإعادة فرض السيادة البيزنطية عليها. .وعصین 
الإمبراطور البيزنطى آشوط بجراطا"') تیوه امعم قربلاطا ع:لهودينت وحاكما 
عاما على کل من أرمينية وبلاد لکراج والران. الا أن عبد الملك بن مروان بعث جيشا 
لاستعادة ما اغتصبه الروم» فتصدی أشوط للمسلمین» فلحقته الهزيمة على آیدیهم» وجرح 
أثناء القتال» وتم نقله إلى دارپونك م«سنعه5 مثخنا بجراحة حيث توفی بها. (*). فعسين 
جستتیان نرسیس کمسارکان () ملوبه‌عسی N65‏ (۱۸۹ - 1۹۳م) خلفا له وذلك 


(۱۳) إثر مقتل جریجور مایمیکونیان تولی حکم آرمينية وبلاد الکرج والران الأمير الارمنی آشوط 
بجراط. كان ذلك سشنة 585م/ 7۷ه. وهو من أسرة بجراط المنافسة لأسرة مامیکونیان 
التى عرفت بولائها للبيزنطيين وذلك بموافقة الخليفة الأمری عبد الملك بن مروان» وتمکن 
آشوط بجر اط من صد الهجوم» الخرز . التفاصیل آنطر 

Ghévond, pp. 15 - 16: Asolik, 2. 71, Samuel D’ Ani, p. ۰‏ 
أنظر ایضا فایز د نجيب: المرجع السابق» ص ۷۷ - ۰۷۹ حاشية رقم ۰۲۱ 
P. 18. (14)‏ .06۷7080 
(۱) عنه انظر 72 .2 ,2 Asolik, Il,‏ 
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سنة 8م/ اه عقب اجتياح جستنیان لهذه البلدان واستعادتها ثانية من قبضصه 
المنلميف ۳۱۱ 0 


استقرار السيادة الإسلامية على بلاد الکرج والقوقاز: 


نم جاء سمباط بجر ام (۱۲) نجنمودظ "ام قائد الجيش الار منى(14) د 
خليفة نرسيسس كمسازاكان. وفی عهده استقرت السيادة الاسلامية على بلاد الكراج 
وأرمينية والران استقرارا تاما. فنتيجة ضعف الامبراطورية البيزنطية, اتخذ سمباط 
بجراط سياسة موالية للمسلمین. 


إلا انه فى سنة ۸۷۰۳/ ۸4ه» عندما علم أن السوالی عبد الله بن حاتم 
الباهلى ' يعد العدة للإجهاز على إشراف وفرسان بلاده بحجة عدم ولائهم لدولة 
الخلافة الأموية» اتفق سمباط بجراط مع سمباط بن آشوط وفارد ۷۵۳۵ ابن ثيودور 
رشتونى وأمير اقليم الفاسبوراكان وكبار الأشراف والفرسان على مغادرة البلاد 
واللجوء إلى الإمبراطورية البيزنطية. لكن الحامية الإسلامية البالغ قوامها نحو ثمانية 
آلاف جندى والمستقرة فى نقجوان انطلقت فى أثر هذا التحالف الذى كان قد تمركز 
فى السفح الشمالى لجبال أرارات الكبرى. وبعد عبوره نهر الرس» دارت مواجهة 


Asolik, 2. 72. 1.52101 - Martin, I, 2۰ 339: Marquart Sreeifzüge, 2. 514. )16( 

Jean Catholicos, 2.82, Asolik, pp. 72-73. cf. Toumanoff, Studies, عنه انظر‎ (1۷) 
۳. 341. 

Canard, L’ Arménie et le Califat Arabe, R. عن منصب ققائد الجيش” أنظر:‎ )۱۸( 
E.A., 13 (1978 - 1979) pp. 388 - 389; Grousset, ۳ ,مم‎ 290-21 

)۱٩(‏ هو "عبد الله بن حاتم بن النعمان بن عمرو الباهلى' من كبار أمراء الجزيرة. ولسی آرمينيسة 
وأنربيجان من قبل معاوية وتوفى بأرمينية فخلفه عليها شقيقه عبد العزيز بن حاتم» للتفاصیل 
أنظر ابن حزم: جمهرة انساب العرب - تحقيق ليفى بروفنسال - ص ۱۰5 البلائرى: فتوح 
البلدان؛ جاص ۲:۲ انظر ایضا: Ghévond, pp. 23 - 24.. Jean Catholicos,‏ 
PP. 82 - 83: Asolik, pp. 71.‏ 
ويسميه الجاثليق جان باسم "عبدلا" بينما يسميه أسوليك "عبدلای". 
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حامية بين المسلمين وجيش سمباط انتهت بهزيمة المسلمين فى فاردنكرت +ع#قصمفنة/؟ 
فى البيلقان بالقرب من نهر الرس. 


وترجع أسباب هزيمة المسلمين أن كان الوقت شتاء وقاسياً علسبهم» إذ لم 
يتخذوا لجو القوقاز القارس البرد ملابس تلائم زمهريزه القاسى. فلقى المسلمون حتفهم 
أما قتلاً أو غرقا فى أعماق نهر الرس. ولم ينج من الثمانية آلاف جندى سوى نحو 
ثلاشمائة» لجاوا إلى إقليم سيونيا 516 فى حالة إعياء شديد بين الحياة والموت. 
واستقبلتهم هناك الأميرة شوشان معءن؟ التی احسنت الیهم» ومنعت تسلیمهم إلى سمباط 
بجراط وأوتهم فى قلعة آرندجاك علهز4مع:2 بالقرب من نقجوان؛ ثم أعادتهم سالمین إلى 
الخليفة عبد الملك بن مروان. 


بعد هذه الهزيمة آعد عبد الملك بن مروان حملة انتقامية بقيادة محمد بن 
مروان» كان من نتيجتها أن لاذ سمباط وجيشه بالفرار إلى بلاد الكراج فى الطابيك 
و7 ثم تحصن فى توکسارك" »امعم الواقعة شمالى بلاد الطابيك. ('') وهناك؛ أنعم 
عليه الإمبراطور البيزنطى بلقب "قربلاط".!'" ۰ وتمكن بفضل مساندة الجیسوش 
البيزنطية من التسلل إلى مقاطعة 'فانائد' 4هقدةه الواقعة شمالى قرص :1627. إلا أن 
الجيوش الإسلامية ألحقت به شر الهزائم. فلاذ بالفرار إلى الأراضى البيزنطية بصحبة 
كبار الأشراف والفرسانء فأنعم عليه الإمبراطور البيزنطى بإقطاع فى بوتى ناه 
على شواطئ البحر الأسودء فى مقاطعة أجريس ءبع ببلاد الكراج الغربيةء كان ذلك 


.)'"0۷. ٠ سنة‎ 


Ghévond .م‎ 25; Asolik. Pp. 73, 90; cf Thopdschian, Polit,,,p 116; (20) 
Grousset, Armenie, p. 310. 

Ghévond, p. 25. (21) 

TT 25; Cf. Marquart, Streifzüge, pp. 446447. (22) 
Hübschmann, (حيث ترجم مركورت إلى الالمانية رواية جيفوند) انظر‎ 
Em p.471; Ghazarian, p. 45; Grousset, pp. 310 — 311. 
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عقب هذه الانتفاضة ضد السيادة الإسلامية الى قادها سعباط بجراط حساکم 
ارمينية وبلاد الكراج والران؛ وفراره إلى آراضی الامبراطورية البیزنطية بعد فشله فى 
الصمود آمام الحامية ند مساندة الجيوشٍ البيزنطية له استقرت السيادة 
الإسلامية على بلاد الکرج وأرمينية والران استقرارا تام قبل شعوب القوقاز قسدرهم 
الجدید وتکیفوا معه. 


هکذا ضعفت بلاد الكرأج نتيجة قتالها فى ثلاث جبهات. ونتج عن ذلك الضعف 
أن تمکن المسلمون من فتح خارطلی - أى بلاد لکرج الشرقية - والاسنقرار فیها. 


بلاد الکرزج الغربية تخضع بارادتها للسيادة الأموية: 


وفی غضون ذلك أيضاً تطورت الاحداث فى بلاد الكرج الغربية لغیر صالح 
البیزنطبین» إذ حاول اللاز 5ع2هآ اللجوء إلى المسلمین. فقد سرد المؤرخ البیزنطی 
ثيوفان ءمعطوهمع:73 عن المغامرة الغريبة التی خاضها ليون الثالث الایسوری فى بلاد 
القوقاز. وكان أنذاك لم يعتل بعد عرش الإمبراطورية بل كان يشسغل وظيفة سباثير 
عتندطدم5 وذكر تيوفان أنه منذ عامى 1۹٦‏ - 1۹۷م/ ۷۷ - 4لاه نبنت بلاد لازيك 
عناوم[ - الخاضعة أنذاك لحكم البطريق سرجيوس ودازوتم: - السيادة البيزنطية 
وانخرطت تحت السيادة الإسلامية. 


إزاء هذا الانسلاخ حاولت الإمبراطورية البيزنطية الاستعانة باللان القاطنين 
شمالى تفليس ليتمكنوا بفضل مساعدتهم اجتياح لازيك وخارطلى وإعادتهما للسسيادة 
البيزنطية. فكان اللان بمثابة الأداة المنفذة للسياسة البيزنطية فى بلاد القوقاز. تنفيذا لهذا 
المخطط أرسل الإمبراطور البيزنطى جستنيان الثانى السباثير ليسون 102 إلى بسلاد 
اللان فى مهمة تقضى بدفع مبالغ طائلة إلى الملك اتسدزيس و1202 ورؤساء اللان 
ليقوموا بالإغارة على بلاد الأبخار ءنوهدده ذلك لان 'المسلمين أصبحوا اسیادا على 
بلاد الأبخاز ولازيك مداونجهآ وایییریا( ۲ عتیطز. 


(۲۳) تطلق المصادر البيزنطية على بلاد الکرج الشرقية أى خسار لى أسم "يبيريا' أننظر 
.Théophane, 2. 1‏ ۱ 


-- 


وفعلاً نجح ليون فى آداء المهمة الموكلة إليه؛ إلا أنه لم يتمكن من دفع المبالغ 
المتفق عليها على اللان نظير نجاحهم فى تنفيذ المخطط المتفق عليه؛ ذلك لأن 
الإمبراطور البيزنطى جستنيان الثانى كان قد استعان بطريق الخداع النقود التى كان 
ليون قد أودعها فى بوتى 2081 فطلب الأبخاز من اللان تسليمهم ليون نظير مبلغ ضخم 
من المال فتظاهر اللان بقبول مطلبهم» إلا أنه عندما أرسل ليون مكبلا فى الأصفاد إلى 
بلاد الابخاز» قامت كتيبة من اللان بقيادة ملكهم بإطلاق سراح ليون وإيداعه مكانا 
أميناء بعد ذلك قام اللان باجتياح بلاد الأبخاز". وكان ليون يريد أن يرجع ثانية إلى 
بيزنطةء فلزم الأمر أن يمر ببلاد الأبخاز ولم يكن مستعدا لذلك. ومع هذاء فقد تمكن 
جيش من الأرمن والبيزنطيين من اجتياح لازيك 16و21:مآ وحصار تشكيه جودجى 
Tsikhe - Godji‏ (آر جيوبوليس) (sزاەم‏ ەع ¢1 ›)A‏ شمالى فاز 856طم5. الا أن التصالف 
الأرمنى البيزنطى داهمه جيش المسلمین!"۰ فاضطر المتحالفان إلى رفع الحصار 
والانسحاب إلى فاز. لكن مائتين من قواتهماء كانوا فى المؤخرة» لم يتمكنوا من اللحاق 
بالجيش المنسحب بسبب انسلاخه عنهم؛ لذا حاول هؤلاء الوصول إلى اللان حلفاء 
بيزنطة» حيث عائوا فى جبال هذه البلاد فسادا. أما ليون» فكان بصحبة كتيبة ضمت 
خمسين من اللان» تمكن من اللحاق بهم بعد أن نجح فى عبور ممرات جبلية مغطاة 
بثلوج كثيفة» رغم أن ذلك كان فى شهر مايوء تمكنوا من ذلك بفضل نعال عريضة 
يُمْشى بها على التلج» واستطاع ليون بكتيبته الصغيرة العددء وبفضل حيلة ماكرة من 
الاستيلاء على قلعة سيديرون 5104505. وكان قائد هذه القلعة قد أذعن وخضم لسيادة 
المسلمين. وتمكن من ذاك بفضل مساعدة أحد قادة الابسيليين دهذلزةمه ويدعى مارينوس 
i65‏ إذ نزل فى أبسيلى عنلنومه ومن هناك نجح فى الوصول إلى طرابيزون حيث 
أبحر منها. ومن المحتمل أن قلعة سيديرون كانت تقع فى ممر جبلى على طريق تسييلدا 
سخمی Sukhmi‏ - هل [ططء15. 


Théophane, 2. 392. (24) 
Théophane, .م‎ 393. (25) 


يلات 


وهكذاء منذ أوائل القرن الثامن الميلادى/ القرن الشانی الهجرىء تواجسدت 
حاميات إسلامية كانت قد استقرت من قبل فى تشكيه جودجى (أرخيوبوليس) عاصمة 
بلاد لازيك» بل وفى العديد من قلاع ممر كودورى. ١"‏ 
ثورات الكرج على السيادة الأموية: 

هكذا فشلت الإمبراطورية البيزنطية فى إعادة بسط سيادتها على بلاد الکرج 
الشرقية والغربية وبلاد الأبخازء بینما نجح المسلمون فى ذلك. ومع هذاء فقد اندلعت 
الانتفاضات المتتالية على الوجود الإسلامىء مما اضطر المسلمون أن يرسلوا علسی 
الدوام جيوشا جديدة لردع المتمردين الکرج. 

ففى عشرينات القرن الثامن المیاندی. قام المسلمون بحملات جديدة على 
خارطلی بعد أن اندلعت ثورة عارمة لإجلاء المسلمين عن بلادهم. فاجتاحوا البلاد 
طولا وعرضاء ومع ذلك؛ استمر سکان خارطلی فى مقاومتهم حتى يحولوا دون 
استقرار المسلمين فى بلادهم. إلا أن المسلمين قابلوا هذه المقاومة بعنف. وتذكر 
الحولية الكرئجية ءصدءنع:640 #دونصمءطع أن بلاد الكراج لم تشهد طوال تاريخها أحداثاً 
مثل هذه. فتحت أحداث أعوام ۷۳ - ۷۳۸ -/۱۱۸- ۱۲۰ هب تذكر الحولية أن 
القائد الأموى مروان خرو 07 أى مروان الأصم والمقصود هنا مروان بن محمد بن 
مروان الملقب فى المصادر الاسلامية بالحمار ۷ والسی أرمينية وبلاد الكراج 
وأذربيجان والجزيرة آنذاك“'ء وتذكر أنه قرر عقاب ثوار الکسراج ليكونوا عبرة 
لغيرهم من الشعوب القوقازية. ونجح فعلا فى إخضاع كل بلدان القوقاز من دربند 


Théophaie, p. 394 - 395+ Brissetm Histoire de la Géorgie I, pp. 251 sqq. (26) 

(۲۷) عن هذا اللقب انظر على سبیل المثال الذهبی: دول الإسلام؛ ج١ء‏ ص ۸۷۹ ۸۰» ۰۸۳ أبسو 
المحاسن: النجوم الزاهرة جل ١؛‏ ص ۰۲۷5 ۰۲۷۹ ۲۸۲. 

(۲۸) تحت أحداث سنة ١٠٠ه/۷۳۲م‏ أورد خليفة بن خياط: 'فيها عزل هشام بن عبد الملك مسلمة 
ابن عبد الملك عن أرمينية وأذربيجان والجزيرة» وولاها مروان بن محمد بن مروان لمستهل 
المحرم سنة أربع عشرة ومائه". أنظر: تاريخ خليفة بن خياط ص 546. انظر أيضا 
الطبری: ج۲ ص ۱۱۵۲ ابن الأثير: الكامل فى التاریخ» جس-4» ص ۰۲۱۵ الذهبى: 
جداياص 8ل. 


-۷۱- 


حتی بلاد الابخاز. ولم یکتف بذلكك» بل قام بتدمير غالبية المدن والقلاع التى سقطت 
قى قبضته من بينها تشكيه جودجی 0001 5 6 عاصمة مملكة لازيك عناو121 
الکرجية أى بلاد الكررج الغربية» فأتى على العاصمة وعلى أسوارها الضخمة الثلاشة 
التى كانت تحميها من الأخطار الخارجية. واجتاح بلاد أجرس عع الواقعة بين 
منجريلى 6ذ[ؤجومة3 وبلاد الأبخاز. كذلك قام بتدمير مدينة تشيكهومى نتعناهطاة7 (أو 
شکهومی نحعده‌ط501) فى أبسيلى ذانهمه» بين منجريلى اعا وبلاد الأبخاز. 
وحاصر أناكوبى 1م4210 وقام بتخريبها. كذلك لم تسلم من إغارته المدمرة كل من 
خارطلى - أى بلاد الكرج الشرقية - وأرمينية وبلاد السلان ومملكة الخزر" 
وتواصل الحولية الکرجية سردها قائلة إن المسلمين أتوا على العمران فى هذه البلادء 
وكذا على المواد الغذائية المخصصة للسکان» بل لم تفلت أعلاف المواشی من بين 
أنيابهم على حد زعم الحولية التى اتسمت روايتها بالتجنى على المسلمين والمبالغة 
التى فاقت الخيال والواقع. والأهم من هذا أن مروان الأصم قام بتسوية حصن ارمازى 
نععسته بالأرضء وكان هذا الحصن يحتل مكانة استراتيجية بالغة الأهمية فى الدفاع 
عن خارطلى خاصة وبلاد الکراج عامة. وعانت خارطلى الأمرين من حملات مروان 
الأصم المتتالية ۳۰۱, 

بعد هذه الحملات الحربية الموفقة اسنقرت السپادة الاسلامية على بلاد الکرج 
الشرقية استقرارا تاما؛ إلا أن المسلمين لم يتمكنوا من الاستقرار فى بلاد الكراج 
الغربية رغم نجاحهم فى إبعاد خطر الخزر الذى كاد يبتلع بلدان ما وراء القوقاز 
ويخضعها لسيادته. 


(9؟) عن تفاصيل حملاكه على بلاد اللان ومملكة الخزر انظر الطبرى: أحداث 
7هم/ ١٣۷م‏ ج۲؛ ص ۱۵۷۸ ابن الأثير: جل 14 ص ۰۲۱5۵ ۰۲۳ ۲6 أبو 
المحاسن: النجوم الزاهرة؛ چت۱؛ ص ۰۲۷۲۱ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ 

Brosset, Histoire de 12 0607816, IL 2. 239. )30( 


ا 


الفصل الخامس 
جورجيا بين العباسيين والبيزنطيين حتى أواخر القرن 
الثانى الهجرى/ أواخر القرن الثامن الميلادى 
اشتداد قبضة العباسين على بلاد الكرج: 


وحدث أن عمت الاضطرابات في أواخر أيام الخلافة الأموية ربوع البلدان 
الخاضعة للسيادة الإسلامية من بينها بلاد الکراج» إلى أن أسدل الستار على الأمويين 
إثر انهزام مروان بن محمد بن مروان الملقب بمروان الحمار أمام العباسيين في 
موقعة نهر الزاب الأكبر بشمال العراق؛ ثم فراره إلى مصر ومقتله بها فكان هذا 
التبدل في غير صالح بلاد الكرأج» إذ اشتدت قبضة العباسيين عليهم وعلى غيرهم 
من بلدان ما وراء القوقاز. وكان من الطبيعي أن تعم الإنتقاضات ربوع البلاد 
المفتوحة» ويقوم العباسيون بقمعها حتى يثبتوا مدى قوة قبضتهم الحديدية في أول؛ 
عهدهم بالحكم. () 


وعلی هذاء فقد شهدت خاطلي في النصف الثاني من القرن الثامن المبلادي 
اعمال عنف على يد العباسیین. ویسرد المزرخ الكرأجي یوانیه سابا نزدزي 10206 
6 المعاصر لأواخر القرن الثامن الميلادي أحوال بلاده خارطلي في ظل 
السيادة العباسية قائلا : 'لقد حولنا الطاغية المستبد (یقصد الوالي المعين من قبل 
العباسيين على بلاد الكرأج) الى عبيدء بعد أن کبلنا باغلال الفقر والبزسس والشقاء 
.اضف إلى ذلك أننا ضجرنا وتعذبنا من ثقل وطأة الضرائب "'). وفى قوله هذا مبالغة 


و 


واضحة. 


Asolik, 2. 162: Cf. Ghazarian, Arabishen, p.65; Issaverdens, Histoire D’ Armenie, (1) 
Venice, 1888, p. 143 ۰ 
Brosset, Georgie, ۲. 240. (2) 


-غع/ا- 


ولم يقتصر أمر المغالاة في الضرائب والتشدد في جمعها على بلاد الكرج 
وحدهاء بل عم أيضا كل بلدان القوقاز و خاصة جارتها آرمینیة(") حتى بالغ المؤرخ 
الأرمنى المعاصر جيفوند 01658020 في وصف حرص الخليفة المنصور ( -١75‏ 
4ه / 4هلا-هلالام) على جمع الضرائب حين فكر أنه استحدث أختاما من 
الرصاص توضع حول رقاب من أدى التزام الضريبة المفروضة عليه لتميزه من غيره 
ويذكر في نفس الموضع أنه أمر بتحصيل الضرائب على الموتى وذلك بأن أجبر القساوسة 
على إمداده بقوائم بها أسماء الموتى حتى يجبر ذويهم على دفع الضرائب عنهم“). ورواية 
جیفوند يلك لا یتقبلها لا لمنطق ولا الواقع؛ بل من محض الخبال المريض. لذاء ينبغى 
تمحيص المصادر الاجنبية والکرجية عند نتاول تلك الاحداث. علما بان المصادر 
ال(سلامية لم تنکرها على الاطلاق. لابتعاد تلك الأصقاع النائية عن بغداد عاصمة 


اندلاع الحرب الكرجية ضد السيادة العباسية 


إزاء هذه الضغوطات» كان من الطبيعي ن تندلع حروب ضارية بين 
العباسيين والبلاد الخاضعة للسيادة الإسلامية بما فيها بلاد الکرج. 


وتمكن العباسيون من فرض سيطرتهم على أقاليم وسط خارطلي على وجه 
الخصوصء أما المناطق الجبلية الوعرة» فكان من الصعب عليهم التسلل إليها. ولقد 
انتهز الکرج نقطة الضعف هذه» لكي يختبئوا في الجبال والممرات» وينقضوا منها 
على أية حالء كان لهذه الأحوال المتردية التى ازدادت وطأة في أوائل عهد 
العباسبين أثرها فى محاولة سكان بلاد الکرج التخلص من السيادة الإسلامية. وساعدهم 
على ذلك اندلاع الشقاق بين الخلفاء العباسيين والأمراء المعينين حكاما من قبل السلطة 


606۷0۵0, 2.124. )3( 
Ghevond,p. 124: Asolik , p.99. (4) 


-۷ ۵ ۰- 


المركزية على هذه البلاد. ومحاولتهم هؤلاء الولاة الانسلاخ عن جسد الخلافة العباسية 
مکونین آمارات مستقلة» مما آدی إلى أضعاف السيادة العباسية داخل هذه البلاد. وبذلك 
اصبحت الفرصة سانحة لهذه الشعوب لاعلان ثورتها على الوجود العباسي في أراضيها. 


وکانت أرمينية كعادتها أولى بلدان القوقاز التي حملت راية العصنیان ضد 
لمسلمین» لان الارمن شعروا بالبون الشاسع بين سيادة الأمويين وسبادة العباسبین؛ 
وخاصة وأن الأرمن کانوا بناصرون الأمويين في حربهم ضد العباسیین!". وکان من 
الطبيعي أن يقف شعب الكرأج جنبا إلى جنب مع أشقائهم الأرمن في ثورتهم ضد 
العباسيين. واز دادت العلاقات العباسية الكرئجية سواء حين أحتضن الکر" ج الأمراء 
الأرمن الذين قادوا ثورات شعبهم» وتمكن العباسبون من هزيمتهم. لكن الأمراء 
المهزومين لجأوا إلى خارطلى ولازيك. فاشتاط العباسيون غضباء وطالبوا الكراج 
تسليمهم الأمراء الفارين وعقاب حماتهم(. 


فقد حدث أن تمكن الأمير الأرمنى موشيل ماميكونيان( Musel Mamikonian‏ 
حاكم أرمينية وبلاد الکرج الأسبق الذى كان قد لجأ إلى الإمبراطورية البيزنطية فى 
سنة ”هلام/ هه من العودة إلى آرمينية فى سنة ۱ هش وقاد حرب 
عصابات ضد قواد الخلافة العباسية فى إقليم بغروند (أوباجروان) كمه س٠عة8‏ وأحرز 
انتصارين على العباسيين عند قرص × وبجران هنهوة8 . عقب ذلك» نجح فى 
تعبئة غالبية لشعوب القوقازية بكافة فئاتها وحاول الاستپلدء على دوين عاصمة 
أرمينية الثالثة وعلى قالیقلا عاصمة أرمينية الرابعة. وانتهت الثورة بسحق الجيوش 
الأرمنية فى معركتى أرجيش وبغروند وذلك سنة ۸۷۷۵ ۱۹ه(٩)‏ 


606۷080, pp. 118 - 119 . (5) 
Ghevond, 2. 141: Brosset, Chronique, 2. 245 . (6) 


Ghevond p. 121: Vardan la Domination Arabe en Armenie, Paris, 1927, : عنه انظر‎ )۷( 


p. 106. Cf. Pasdermadjian, Histoire de با‎ ' Armenie, Paris 1971, p.130;Gatteyrias, 
L’Armenie et les Armeniens, Paris, 1882, p.92. 


)^( للتفاصيل انظر: Ghevond, pp.138- 145; Jean Catholicos, pp. 94- 95; Samuel‏ 
.7 -416 .هم ,ن4 '2. آنظر ایضا: البلازرى: فتوح البلدان» جاء ص ۰۲4۷ 


۷ - 


تأسيس أسرة بجراط الكرجية: 


عقب هذه الهزيمةء تمكن فاساك علهووه77 شقيق سمباط السابع وحفيد آشوط 
المعروف باشوط الضرير من الفرار بصحبة آشوط مساكر 2453165 0۲ء۸ ابن شقيقه 
سمباط السابع بجراط إلى أرمينية الشمالية الغربية المجاورة للامبراطورية البيزنطية. 
ثم التجأ فاساك إلى أعالى بلاد الكرج فى مقاطعة قلارجيت (شولارزین) 1124 
)Cholarzene)‏ عاصمة أرتانوج زدهمدبت۸ حيث استضافه القربلاط جوارام الثالث 
111 توعد أمير قلارجيت وجواكسيت 17/26 بعد ذلك أقطعه البيزنطيون بعد 
موافقة أرشيل ۸1 أمير كاخيتى-أى بلاد الكرج الشرقية- مقاطعتى شولافر ج0316 
وأردهن (أرطهان) (هداتة) معطعسم الواقعتين فى المنطقة الغربية من بلاد الكراج!"). 
۱ وبعد استقراره» تزوج فاساك من أميرة من أسرة جواراميد Guaramide‏ 
الكرجية» وأنجب منها اترنرسیه- ادرناس- ۸2:6 طه‌عمه‌صبنی والد آشوط 
وتامست:بذلك أسزة بجراط 0 


وكان بجراطيو الکرزج تحت حماية الإمبراطورية البيزنطية» أى خاضعين 
لسيادتها دون الاعتراف بالسيادة الإسلامية على أراضيهم فكانوا افصالا للروم أى 
أتباعا لهم. وكان الإمبراطور البيزنطى يغدق على أمرائها لقب قربلاط (. وبفضل 
تعاونهم مع أقربائهم فى بجاران تمكنوا من إنقاذ إمارتهم من الأحداث التى قلبت الکراج 
رأسا على عقب. إذ تمكنوا من الاقلات من عقاب العباسيين لكبار رجال الإقطاع الکرج وذلك 
سنة ٦۷۸م"‏ . كذلك نجوا من غزوة الخزر الكبرى سنة ۷۹۹- ١.م/‏ ۱۸۳- ٤۸٠ه‏ 
التى أت على بلاد الكرج بكاملها وقضت على اليابس والعامرا”". 


Ghevond, .م‎ 141: Vardan, 2. 99: Brosset, Chronique, p. 245; Cf. Marquart, Streifzuge, (9) 
pp.414- 415. 

Laurent, p. 132. (10) 

(۱۱) أنعمت الإمبراطورية البيزنطية بلقب قربلاط" لآشوط بن اترنرسیه بن فاساك. انظر: ,اتقناوكة1! 
Strifzuge, P.‏ 

Ghevond, .م‎ 160: Brosset, Histoire de la Georgie, 1, 2. 253; Marquart, pp. 415- (12) 
416; Toumanoff, Studies, pp.394- 395. 


(۱۳) عن تفاصيل هذه الحملة انظر: .129 -127.صضص Ghevond,‏ 


۷/۱ 


ونتيجة إيواء بلاد لکراج للأرمن الفارين من انتقام العباسیین. أراد الخليفة العباسی 
أبو جعفر المنصور الانتقام من أمير خارطلی المدعو نرسیه ءءء فاستدعاه إلى بغداد 
وذلك سنة ۷۷۳,/ 155ه وزج به فى السجن حيث عانی الأمرين طوال ثلاث سنوات. 
بعد ذلك عاد نرسیه ثانية إلى خارطلی؛ واعبدت إليه حقوقه ومهامه. الا أن الأمير الکرنجی 
وجد أنه من الصعب التفاهم مع لعباسیین» فاضطر إلى ترك بلاده» وكان قد سبق له أن 
أرسل آفراد أسرته وممتلكاته إلى بلاد الأبخاز عم فترك نرسيه وطنه خارطلی 
وبصحبة كبار رجاله من أمراء الإقطاع التجأ فى أول الأمر إلى الخزرء ومن هنا توجه إلى 
بلاد الأبخازء كان ذلك فى ثمانینات القرن الثامن الميلادى7؛ '). 


يونيه سبنزد زى وثورة الکرج على العباسيين: 


ومنذ ذلك الحین» لم تنقطع الثورات فى ربوع خارطلی وانخرطت جميع 
فئات الشعب فيها. إزاء هذا الغليان العام» لم يتوان خلفاء بنى العباسى عن إرسال 
الجيوش لإخضاعهم. ومع ذلك» فقد اتسع نطاق الثورة وانتشرت رقعتها فى كافة 
الأرجاء. وكان لهذه الحركة الثورية قادة فكر ورؤساء أيديولوجيون أهمهم يونيه 
سبنزدزی 5202015026 1026 ونبند ع المصادر الکرجية قصة من وحى الخيال مفادها 
أن شابا مسلما یدعی آبو ۸۲0 عمل فى خدمة أمير خارطلی نرسیه. وأثناء خدمته 
اعتنق المسيحية. فقام الوالی المسلم بإعدامه وذلك فى ینابر سنة ۷۸۲م. فانتهز الزعيم 
الکرجی للثورة سبینزدزی انتشار تلك الشائعة الکانبة» لکی يثير حماس ومشاعر 
أتباعه ویجمع کلمتهم. كما حث المتخاذلین والضعفاء على السیر فى ركاب الثورة 
والانخراط فيهاء هؤلاء "الذين سیطر الخوف على قلوبهم وکانوا کالبرص الضعیف 
الذى یخضم لمشيئة الریاح العاتية' على حد قوله. 


على أيه حال. اشتد القتال ضراوة خاصة فى نهاية القرن الثامن المیلادی» 
عندما قام العباسیون بالغاء وظيفة أمير خارطلی؛ ولم یکتفوا بذلك بل عاقبوا کبار 
اشر اف البلا (°. 


Issaverdens, 2. 144. (14) 


(15) .279 -273 .۳۲ .1 ,9706561 انظر ایضا قصة القديس, آبوحد۸ ا«نه؟ فى بروسیه 
Brosset. Additions, p.134.‏ 


4م - 


کاخیتی تتزعم حركة أحياء مملكة الکرج: 


وعلى الرغم من أن العباسيين قد ألغوا وظيفة أمير خارطلى؛ والتى تواجدت 
خلال أكثر من قرنین من الزمانء إلا أن الشعب الكراجى تمكن من الحفاظ على 
استقلاله خاصة فى المناطق النائية والأطراف. وكانت مقاطعة کاخیتی» الواقعة شرق 
نهر أرجفى رده أول هذه المناطق التى تمكنت من الحفاظ على استقلالها. ففى 
تردیان الخصبة فى لورى 105 والزانی نحعتعلم وخاصة فى المناطق الشاهقة 
الارتفاع شعر الشعب الکراجی بالأمن والأمانء وعاش وعمل فى ظروف واحوال 
اتسمت بالحریه المطلقة. ففی النصف الثانی من القرن النامن المیلادی» ازداد سکان 
كاخيتى زيادة ملحوظة» وعاشوا فى رغد من العیش. وکان الکاخیتیون شدیدی الاهتمام 
بالزراعة وعلی وجه الخصوص زراعة الکروم» إضافة إلى ذلك اهتموا بتربية 
المواشی» إذ كنت الخیول والخرفان فى کاخیتی تنحدر من سلالة ممتازة ونادرة 
كذلك كانت اعدادها هائلة! ). وعلی هذا كانت ثروات کاخیتی وسيلة جذب للغزاة الا 
أنه كان من الصعب عليهم التسئل إليها لوعورة تضاريسهاء إذ یکفی أن یظهر العدو 
فى مضایق کاخیتی حتی ينقض عليه المحاربون من سکان الجبال انقضاضا فجائیا لا 
هوادة فيه ولا رحمة یقطعونه إرباء ویجبرون هواة سلب أملاك وثروات الاخرین 


علی الفرار هربا. 


وقد سبق أن تحدثنا عن المكانة الهامة التی احتلتها کاخیتی فى بلاد الکرج الشرقية. 


: وقد اورد بول بیترز أن القدیس آبو استشهد سنة ۷۸۲م. للتفاصیل انظر‎ 
Peeters, Les Khazars Dans la Passion de Saint Abo de Tiflis, paris, 1934, pp.21- 6 


(۱7) أشار إلى ذلك ابن حوقل بقوله: 'يجلب منها البغال الجياد الموصوفة بالصمة والجلد والفراهة والصبر 
إلى العراق والشام وخراسان ويكون بها الشهارى الحسنة الموصوفة بالجمال والفراهة ما يقارب 
شهارى طخارستان» وربما زاد عليها وعلى نتاج الجوزجان". انظ : صورة الأرضء ص ۰۲۹۷ 


۷4 


وفی منتصف القرن الثامن المبلادی لم يشكل العباسیون أى خطر بذکر على 
الکاخیتیین. فقد أدرك العباسیون تماما أن خطر أعدائهم فیما وراء القوقاز هم شعب 
کاخیتی. ومع ذلك فقد اندلعت المعار ك الضارية بين الکاخیتیین والعباسیین لم يحرز 
فيها آحدهما نصرا حاسما على الجانب الآخر. على أية حال» أصبحت کاخیتی لمارة 
مستقلة وذلك فى منتصف القرن الثامن المیلادی. ومنذ ذلك الحین» ارئسمت فى أفق 
بلاد الكرج حركة أحياء مملكة الکرج الموحدة والمستقلة» تلك المملكة التى ألغيت على 
يد الفرس فى القرن السادس الميلادى. فمنذ عام ۸۷۸۷ تم إعادة توحيد قوى البلاد 
تخت زعام ابر راط ااك 


موقع خارطلی الاستراتيجى بالنسبة للمسلمين: 


على أية حال» فحركة الوحدة الكرأجية تطورت وظهرت إلى الوجود تحت 
ظروف غاية فى التعقيد. فبینما كانت بلاد الکراج الشرقية خاضعة للسيادة العباسية: 
كانت بلاد الكرأج الغربية تتبع إسميا الإمبراطورية البيزنطية. وبهذه الكيفيةء فالجهود 
المبذولة فى سبيل تحقيق وحدة بلاد الكرأج ظهرت بوادرها الأولى أثناء خوض غمار 
الحرب ضد العباسیین» فبلاد الكرأج الشرقية الخاضعة للسيادة الإسلامية كانت مقسمة 
إلى مقاطعتين منفصلتين هما خارطلی وكاخيتى. وكانت مقاطعة خارطلى تقع وسط 
بلاد الكرأج» وبذلك احتلت مكانة بالغة الأهمية والخطورة خاصة فى الحياة السياسية؛ 
أضف إلى ذلك أنها كانت القلعة الاستراتيجية للقوقاز بأكمله. فقد كانت خارطلى ملتقى 
طرق المواصلات الكبرى التى كانت تشق بلاد الكرج. وبحكم موقعها الجغرافى 
الطبیعی» وتركيبها الجنسىء فإن امتلاك خارطلى يضمن ويؤمن السيادة العسكرية لكل 
الأراضى القوقازيةء لذاء عندما استقر المسلمون فى بلاد الکررج» وخضعت لسیادتهم» 
عملوا ما بوسعهم على تثبيت أقدامهم فى خارطلی» واتخاذها كنقطة ارتكاز تمكنهم من 
بسط نفوذهم السياسى والعسكرى على كل المنطقة» ولم یات المسلمون باستراتيجية 
جديدة» إذ سبقهم إلى هذه الفكرة الاستراتيجية كل من الفرس والرومان؛ وهذا ما فعلته 
روسيا أيضا فى القرن التاسع عشر عندما استولت على شروان!*'). ۷زط٣‏ 


Laurent, p .213. (17) 
Laurent, p .213. (18) 


-A.- 


على أية حال» تمكن المسلمون بعد فتحهم خارطلى من افتتاح الطريق إلى 
بلاد فارس عن طريق مرند 4ععته:14 وباب دربند. وفتحت لهم خارطلی الطريق 
الثانى المؤدى من بلاد فارس إلى مرند وتفليس وعبور مضيق باب اللان إلى القوقاز. 
الشمالى. كذلك كان ينبغى عبور خارطلی فى حالة الذهاب إلى انطاليا ناهم وذلك 
عن طریق أرزن الروم ۴۲2٥۲٥۵‏ نحو الشمال مرورا بالقوقاز. 


ولا يفوتنا أن نذكر أيضا أن العلاقات السياسية بين بلاد الکراج الغربية وبلاد 
الكرج الجنوبية كانت تتحكم فيها خارطلی» كذلك كانت مدينة تفليس بمثابة قلعة 
حصينة تحمى مقاطعة خارطلى بأكملها. من منطلق هذا الموقع الاستراتيجى البالغ 
الأهميةء احتلت خارطلى مركز الصدارة بين كل مقاطعات القوقاز» فالذی كان يتخذ 
مقر حكمه فى خارطلی. كان من السهل عليه السيطرة على كل القوقازء وقد أدرك 
المسلمون بثاقب بصرهم وبصيرتهم مدى أهميتها فاتخذوها مركزا لبسط نفوذهم 
السياسى والعسكرى على كافة أرجاء بلاد الکرزج» وعاصمة لإمارتهم» ومقرا لإقامة 
الوالى المسلم("". 


ولقد اختلفت أحوال كاخيتى - أى المقاطعة الثانية فى بلاد الکرج الشرقية - 
عن خارطلى. ففى كاخيتى أقام أمير البلاد وكان يحمل لقب خوریسکوبوسی 
Khorepiskoposi‏ وهو لقب يونانى مشتق من کلم خوربسكوبوس 00۳62151020505 
أى حارس البلاد. وقد تمتع الخوريسكوبوسى فى كاخيتى بحرية فاقت رفيقة أمير 


خارطلى الکرجی(۳۰. 
بلاد الكرأج الغربية ملاذ الشعب الكرجى: 
كذلك كانت سيادة الإمبراطور البیزنطی على بلاد الكرأج الغربية سيادة 


اسمية. فالامبراطور البیزنطی كان بالاحری سيد أمراء الکرج» إذ كان خير نصير 
وحلیف لهم ضد الوجود الاسلامی» ویأمل فى یوم من الأيام إبداله بالسيادة البيزنطية. 
.214:Nansen, 2. 97. (19)‏ م Laurent,‏ 


Thomas Ardzrouni, lll, ch. 10 .م‎ 143 : Brosset, Collection, 1, p. 611: Cf (20) 
thopdschian, Polit., .م‎ 202: Marquart, Streifzüge, .م‎ 409; Saint- Martin, 1, 234. 


-۸۱- | ایام ر 
| نس 


من منطلق هذه السياسة قلیلا ما كان یتدخل فى الشئون الداخلية لبلاد الکرج الغربية. 
وفیما یتعلق بالثورة على السيادة الإسلاميةء كانت بلاد الکراج الغربية فى احوال أفضل 
من احوال بلاد الكرج الشرقية. فبلاد الكرج الغربية كانت نقع بين البحر والجبل؛ 
وبذلك تمتعت بموقم استراتیجی طبیعی يدرأ عنها کل الأخطار الخارجية. وکانت 
آراضی بلاد الکرج الغربية ملاذا وملجأ لكل الشعب الکرزجی الهارب والباحث عن 
مکان أمين يهرع إليه. ولقد استفاد سکان بلاد الکرج الغربية من موقعهم المناسب هذا 
من الناحیتین السياسية والدفاعية وذلك فى حربهم من أجل توحید ربوع بلاد 
الکرج(۲۱). 


مراکز حركة توحید بلاد الکرج: 


ولقد انطلقت حركة التوحید من مرکزین کبیرین: الأول من بلاد الابخاز فى 
الشمال الغربی والثانی من طاو 160 فى جنوب غرب بلاد الکر ج. 


فالامیر الابخازی ليون الثانى» ابن شقيق ليون الاول» آعلن عدم خضوعه 
للإمبراطور البیزنطی أى نبذ السيادة البيزنطيةء وأخضع لسيادته كل بلاد الکراج الغربية 
حتى حدود خارطلی. واتخذ لقب ملك» وتسمى ليون الأول. وفى سنة ١٩٤۲۹/۷٠ه‏ 
تمكن من توسيع رقعة حدود مملكته إلى أن وصلت إلى خارطلی» بل نجح فى ضم 
دجيجتى :اواز الواقعة شمال غرب بلاد الأبخاز على شاطئ البحر الأسود"". 


هذا عن المركز الأول لحركة توحيد بلاد الکراج» أما المركز الثانی فقد كان 
مقاطعة تشوروخ نططاه:وطء7 والتى كانت تحت حكم أمراء أسرة بجراط الكرجية. 
وكان أمراء هذه الأسرة يحكمون فيما مضى المقاطعات الجنوبية لبلاد الکرج أى 
طاوقلارجيتى غناءز3ة11 -720 ومقاطعات أخرى. ومن هذه المقاطعات تسللوا إلى 


Laurent. 0 .217 et 2. 232, n. 213. )21( 
Brosset, Chronique, pp. 259 et Additions, 2.134. (22) 


- ۲۰ 


خارطلی. وکان آشوط آخر حاکم على المقاطعات الجنوبية لبلاد الكُرج» ونتيجة 
تهدیدات المسلمین له» تقهقر إلى طاوقلاجیتی(۳. 


وهکذا كانت الاحوال السياسية لبلاد الکراج فى آواخر القرن الثامن المیلادی/ 
آواخر القرن الثانی الهجری على النحو الاتی: 


ولا : كانت تفلیس وضواحیها تحت سيادة الوالی المسلم. 

ثانيا : كانت بلاد الکراج الغربيةء تحت حکم ملك کرجی مستقل. 

ثالثا : أما جنوب غرب بلاد لکراج» فکانت تحت حکم قربلاط تابع للإمبراطور البیزنطی. 
رابعا : أخيرا: بلاد لکراج لشرقية أى کاخیتی فکانت تحت سيادة لمیر یسمی خوریسکوبوسی. 


بجراطيو الكرّج وإتمام حركة الوحدة: 


ولقد خلف آشوط ثلاثة أبناء هم : ادرنسيه عكدوعداخ وبجراط آشوط ؛مطو۸ 
وجفرام سعتعم0. أنعم الامبراطور_البیزنطی على بجراط بلقب قربلاط فانتهز . 
بجراط فرصة التنافس والاقتتال بين القبائل العربية لکی بستعید من المسلمین کل 
المقاطعات التى أضاعها آشوط الطاوی 120 26 ؛مبو8. إبان الفتوحات الاسلامية 
المتعاقبة» استعاد هذه المقاطعات الكرجية الواحدة تلو الأخرى. کذلك حارب أصغر 
آشقاء بجراط المدعو جفرام المسلمین» ونجح في أن يستعيد من قبضتیم المقاطعات 
الکر:جية الجنوبية وهی دجفکخیتی 9۵1646 وثریالیث 1٣۵1٥۲‏ وأرطهان (آردهن) 
.AÃrtahani (4)‏ 


وهكذاء فان فكرة الملكية الکر‌جية الموحدة التى لا تتجزأ هى التی كان يعمل 
على تحقيقها البجراطيون فى قلارجیتی وكذلك كل ملوك الکراج. فالجميع يسعى 
لتحقيق هذه الفكرة الراسخة فى الأذهان منذ القرن السادس الميلادى. فقد بلغوا مبلغا 


. Brosset, Chronique, pp. 260- 261. (23) 
Brosset, Chronique, pp. 261- 263: Marquart, pp.404, 409. (24) 


-۸۳- 


بعیدا لتحقیق ذلك» وتمکن البعض من تحقیق مکاسب اقليمية جعلت أسرة بجراط 
لکرجية اکثر ظهورا بمقارنتها ببقية الأسر الحاکمة فى بلاد الکراج. 


ازدهار الحضارة الكرجية فى ظل السيادة الاسلامية: 


وعلی الرغم من حملات المسلمین على بلاد الكرأج» إلا أن الحضارة الكرأجية 
لم تتأثر بهذه القلاقل والاضطرابات» وعلی العکس ذلك فقد شهدت ازدهاراً فى ظل 
السيادة الاسلامية» فهذه الفترة من تاريخ تطور الحضارة الكرأجية یرجم الفضل فيها 
إلى الأديرة التی حملت على عاتقها هذه الحضارة وسارت بها إلى الامام» فکانت دافعا 
قويا لنهوض بهاء وبحيوية منقطعة النظيرء أقام الرهبان أديرتهم. ونجحوا فى 
كسب عطف وتأييد ومساعدة أمراء البلاد. وبفضل مساندتهم» حولوا هذه الأديرة إلى 
مراکز للنشاط الحضاری والاقتصادی. فکثیر من المناطق التی كانت صحراء خاوية 
لا حياة فيهاء تحولت إلى مناطق عامرة بالزراعة وأعيد استغلالها ثانیة. وکان آشهر 
لرواد الذين حملوا على عاتقهم انجاز هذه الاعمال الحضارية القديس جریجوار 
الخندزتا , هاعلصقطة 06 saint Gregoire‏ والقدیس سیر ابیون الزرزما 155م22ه5 امنجه. 
عسجتمد de‏ والقدیس سابا الاسخانی نممطلء1:ظ 53503 اعنع5 وغیرهم. لقد تمکن کل 
هؤلاء من انجاز آمال فافت الخیال فى مقاطعات جنوب غرب بلاد الکرج خاصة 
وجنوبها عامة. تشيد بذلك الآثار الخلابة لفن المعمار الكراجن: فهذه الثار لدلیل قاطم 
على الروح الخلاقة والابتكارء والطاقة والحيوية لهؤلاء الرهبان. كذلك فهى شاهد حى 
على معاونة الأمراء لهم» وتشجيعهم للأعمال الإنشائية بفضل تأثرهم أيضا بروح 
العصر الجديد. فمن الأديرة» انطلق شعاع الثقافة والمعرفة منت نرا بین السب اکر جى 
وهكذا كانت الأديرة بمثابة معاهد لممارسة الأنشطة الأدبية والعلمية فى بلاد ر 


ولا يفوتنا قبل طى صفحات هذا البحث ذكر اعتراف المؤرخ نانسن دة 
فى کتابه "أرمينية والشرق الأدنى" PRoche-Orien†‏ 16 4ه Armenie‏ "1 بمساهمة 
المسلمين مساهمة فعالة فى ازدهار الثقافة الكرأجية فى كافة المیادین(۲۳. 


(۲۰) شار إلى هذا الازدهار كل من جيفوند (۲.14 ,لمد0اعط0) والجاتليق جسون )78.ضCatholicos.p (Jean‏ 


ومؤرخ الطارون اتیین أسوليك (154.م!نادىة عصدع58) انظر أيضا: 99.م ,دع كدلة. 
Nansen, 2. 100. (26)‏ 


الخاتمة 


هكذاء استمر المسلمون فى فتوحاتهم حتی وصلوا - بعد فتحهم أرمينية - إلى 
بلاد الکر ج وذلك سنة 557م/ ۳۳ ه. فثارت ثاترة الامبراطورية البيزنطية وتحالفت 
بل وتصاهرت مع الخزر لاستعادة سیادتها على تلك الاصقاع النائية. فراحت بلاد 
الكرج ضحية اقتتال القوتين العظمیین آنذاك. فطالما كانت دار الاسلام فى أمن وسلام؛ 
أذعنت بلاد الکرج للسيادة الإسلامية. آما إذا دب الاضطراب والاقتتال فى أعماقها كما 
حدث أيام الفتنة الكبرى وعقب وفاة معاوية بن أبى سفيان وكذلك أواخر أيام الخلافة 
الأموية» كانت الإمبراطورية البيزنطية تنتهز هذه الفرص السانحة لتعيد بلاد الكرج 
ثانية إلى سيادتها. وهكذا تأرجحت بلاد الكرج بين السيادة الإسلامية تارة والسيادة 
البيزنطية تارة أخرى. 


إلا أن الأوضاع تبدلت أيام العباسيين» إذ حمل بجراطيو الكرج على عاتقهم 
مهمة توحيد البلاد وتزعم حركة الاستقلال بعيداً عن السيادة الإسلامية أو البيزنطية على 
حد سواء. وتم لهم ذلك فى أواخر القرن الثامن الميلادى/ أواخر القرن الثانى الهجرى. 


والجدير بالتسجيل حقا أن المؤرخين الأرمن القدامى المعاصرين للأحداث 
اعترفوا صراحة فى مصنفاتهم أن بلاد الكرج شهدت فى ظل السيادة الإسلامية نوعا 
من الازدهار الحضارى. أما المصادر الاسلامية. فقد أشارت إلى هجرات بعض 
القبائل العربية إلى بلاد الكرج مما أدى إلى انتشار الإسلام بين بعض من سكانها 
خاصة فى العاصمة تفليسء فنتج عن ذلك تأسيس المساجد جنباً إلى جنب بجوار 
الكنائس؛ كل يمارس عقيدته فى تسامح دون ضغوط من قبل الحاكم المسيحى. 


نپرس حتویات (لثتاب 


الفصل الاول 
جورجيا 
۲ الموقع, السکان, طبقات المجتمع 
موقع يدد الکرج 
بلاد الکرج فی الصادر الإسلامية 
حدود بلاد الكزج وتضاریسها 
سكان بلاد الكرج 
التسمیات الختلفة التی أطلقت على بلاد الكرج 
آهم مقاطعات بلاد الکرج 
لغات بلاد الکرم 


طبقات المجتمع فى بلاد الكرج 
المسيحية فى بلاد الكرج 


الفصل الثانى 
الشعوب المجاورة لجورجيا 
علاقه جورجیا بجیرانها 
- علاقة الکزج بالارمن 
- علاقة الكزج بالامبراطورية البيزنطية 
- علاقه الكزج باللان 
- علاقة الكرج بالخزر 
الفصل الثالث 
جورجيا بين الظفاء الراشدین والبیزنطیین (۵۶۰-1۱/ 1771-776م) 


1 الجیوش ال سلامية إلى بلدان القوقاز 


كد ی و رقف نها 

| - كتاب صلح حبيب بن مسلمة إلى أهل تفلیس 

| - کتاب الجراح بن عبد الله إلى أهل تفلیس ۱ 
دراسة تحليلية لعهود الصلح والأمان البرمة بين السلمین والکرج 
مقارنتها باتفاقية السلام المبرمة بين السلمین والارمن 
آسباب تمییز السلمین للأرمن 
آسباب لجوء السلمین إلى سياسة التفاوض مع شموب القوقاز 
موقف بيزنطة والخرز من إخضاع القوقاز للسيادة الإسلامية 
محاولة بيزنطة استعادة بلاد الكزج ویلدان القوقاز 
نظام الحکم والادارة فى بلاد لک إبان السيادة الاسلامية 
الهجرة الاسلامية الأولى إلى بلاد الکرج والقوقاز 
ازدهار واستقرار بلاد الكزج والقوقاز فى ظل السيادة الاسلامية 
صدی الفتنه الکبری على بلاد الکرج 
عودة بلاد الكزج والقوقاز إلى السيادة البيزنظية 

الفصل الرابع 
جورجيا بين الامویین والبیزنطیین (۵۱۳۲-۱/ -۷0۰-11م) 

إعادة جورجیا والقوقاز إلى السيادة الأموية. 
صدی ار الداخلية فى الخلافة الأموية على بلاد الکرج والقوقاز 
بيزنطة تستعید بلاد لکزج والقوقاز 
اسر السيادة الاسلامیه علی بلاد الکرج والقوقاز 
بلاد لكرج الغربية تخضع بارادتها للسيادة ال موية 
ثورات الکرج علی الأموية 


۷ 


٠‏ الفصل الخامس 
جورجيا بين العبا سیین والبیزنطیین حتی اواخر القرن انثانی العجری/ اواخر 
القرن الثامنٍ المیلاد‌ی 
اشتداد قبضة العباسيين علی بلاد الکرج 


انماع الحرب لکرجية ‏ ضد السيادة العباسية 
يونيه سبنزدزى وثورة ة ال على العباسيين 

- كاخيتى تتزعم حركة إخياء مملكة الکرج 
موقع خارطلی الاستراتيجي پالنسبه للمسلمين 
بلاد الکرج الغربیه ملاذ الشعب الکزجی 
مراكز حركة توحيد بلاد اكع 


۱ الخريطة : مدن وأستفیات وقلاع پلاد الکرج فی القرنین السابع والثامن 1 
الیلادیین 5 
| فهرس محتویات الکتاب 


اهم مولفات [. د فايز نجيب إسكندر 


أهم الکتب والابحاث العلمية 
للاستاذ الدکتور/ فايز نجیب اسکندر 
توزیع دار الفكر العربی ودار النهضة المصرية 


"أرمينية بين البيز نطيين والخلفاء الراشدين"- الإسكندرية ۹۸۲ ۱م. 

"آرمينية بين البيزنطيين والاتر اك السلاجقة"- الإسكندرية ۱۹۸۶م. 

'استيلاء السلاجقة على عاصمة آرمینیة" "آنی"- القاهرة ۱۹۸۰م. 

'الحياة الاقتصادية فى أرمينية إبان الفتح الاسلامی"- القاهرة ۱۹۸۸م. 

بلاد الکرج بين البيزنطيين والمسلمین حتی آواخر القرن الثانی الهجری"- 
القاهرة ٩۸۹٩‏ ۱م. 

"سارلمان والفتوحات الاسلامية لجزیرة" کورسیکا".القاهرة ۱۹۹۹ م. 

“المسلمون والبیزنطیون و الأرمن فى ضوء کتابات المزرخ الارمنی المعاصر 
سبیوس"- صفحة مشرفة من تاريخ الفتوحات. البمن ۱۹۹۶ م.الطبعة الثانية. 
"الفتح الاسلامی لارمینیة" دار الفکر العربی القاهرة ۲۰۰۷ م. 

"البیز نطیون والأتراك السلاجقة فى معركة ملاذکرد" الاسكندرية ۱۹۸۶ م. 
المقاومة الاسلامية فى مواجهة العدوان الصلیبی على تونس سنة ۲۷۰ ۱م*- 
القاهرة ۱۹۸۷م. 

"الغزو الوندالی للشمال الافریقی سنة ۶۲۹ م'- القاهرة ۲۰۰۷ م. 

الاشرف خلیل بن قلاون وفتح قلعة الروم"- القاهرة ۲۰۰۳ م. 

"الحیاة الاقتصادية فى الشمال الافریقی فى عهد الوندال"- القاهرة ۱۹۸۳ م. 


